
 

 

 

1089 
-1089- 

 


 
 

  

  سلیمان الجعبنافذ . د
   غزة-أستاذ مساعد جامعة الأقصى 

  
  

 



 

 

 

1090 
-1090- 

  ملخص بحث
  مقومات الشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

ة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي هدف هذا البحث للكشف عن مقومات الشخصی
 من خلال استخدام أسلوب تحلیل المحتوى لبعض النصوص التربویة الواردة عن -رضي االله عنه––

ًالإمام سواء كانت شعرا أو نثرا ً.  
وتناول الباحث هذه المقومات من خلال الحدیث عن مؤهلات التجدید عند الإمام الشافعي، 

 ثم الحدیث عن مقومات الشخصیة الإسلامیة عند الإمام ،شخصیة الإسلامیةوخصائص تربیة ال
امتلاك الإمام الشافعي لمؤهلات التجدید :  وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها،الشافعي

المقومات العقدیة، : التربوي، وأن مقومات الشخصیة الإسلامیة هي مقومات شاملة تتمثل في
لمقومات الأخلاقیة، والمقومات العلمیة، والمقومات الاجتماعیة، والمقومات والمقومات العبادیة، وا

  .الجمالیة، والمقومات الإبداعیة، والمقومات الصحیة
ًوأوصى الباحث باعتماد مقومات الشخصیة الإسلامیة الواردة في فكر الإمام الشافعي أساسا 

ثیة في توظیف تراث الإمام الشافعي ٕلمناهج التربیة الإسلامیة الفلسطینیة، واجراء مسابقات بح
 .  لمعالجة قضایانا المعاصرة في مجالاتها المختلفة

Abstract 
Personal elements of the Islamic Educational 

Thought of Imam Shafi'i 
This research aimed to reveal the personal elements of 

the Islamic Educational Thought of Imam Shafi'i - may Allah 
be pleased with him - through the use of content analysis of 
some educational texts received from Imam، whether poetry 
or prose. 

The researcher dealt with these ingredients by talking 
about the qualifications of renovation at the Imam Shafi'i، 
and characteristics of breeding Islamic character، then talk 
about the elements of the Muslim personality to Imam 
Shafi'i، and the researcher to a number of results including: 
possession of Imam Shafei for the qualifications of 
educational innovation، and that the elements of the Muslim 
personality is the elements of comprehensive are: 
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Streptococcus ingredients، ingredients and worship، and 
moral components، ingredients and scientific، and social 
determinants، and aesthetic components، ingredients and 
creative، and healthy ingredients. 

The researcher recommended the adoption of elements 
of Islamic personality in thought of Imam Shafi'i basis for 
the Palestinian Islamic education curricula، and conduct 
research in the recruitment competitions heritage of Imam 
Shafi'i to address our issues in contemporary different fields. 

  :مقدمةال
لقد تكفل االله بحفظ الإسلام إلى یوم القیامة، من خلال حفظ منابعه الأصیلة من التحریف 

، لا تقر )صلى االله علیه وسلم(ًوالانتحال والتأویل الباطل، وانتدب لذلك رجالا علماء من أمة محمد 
ًلهم عین ولا یهدأ لهم بال حتى یروا دینهم غضا طریا صافیا نقیا كما أنزل، وفي هذا یقول النبي  ً ً ً

یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال "):صلى االله علیه وسلم(
میة المتمثلة  ومادام أن المرجعیة الإسلا،)٥٩٩، ١،٣٤٤رواه الطبراني،("الجاهلین المبطلین وتأویل

في القرآن والسنة محفوظة بجهود هؤلاء العلماء العدول، فإن همتهم لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداه 
لإحیاء هذه الشریعة في حیاة المسلمین وتجدید أحكامها في كل المیادین، فتنفض عن الأمة الذل 

إن    "):صلى االله علیه وسلم(نبي والهوان، والتخلف والضیاع، والفرقة والشتات، ویؤكد ذلك ما قاله ال
  ).٤٢٩٣، ١٧٨، ٤رواه أبوداود،("االله یبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دینها

وعلى أرض فلسطین نبغ الكثیر من العلماء والدعاة الذین تركوا بصماتهم واضحة، وتربت على 
ي صراط مستقیم، ففلسطین أنجبت تراثهم الأجیال، ونهلت من معینهم الثر ومضت على خطاهم ف

 وابن حجر العسقلاني، والشافعي والصفدي ومحمد دروزة وعبد االله عزام ،أمثال أبو قدامة المقدسي
 .وغیرهم الكثیر

ًویأتي الشافعي درة في تاج العلماء الذین حفظ االله بهم هذا الدین، فجدد واجتهد، واضاف علوما 
ها، وننهل من معینها، ولم یكن الشافعي صاحب مذهب فقهي جدیدة لا زلنا إلى الیوم نتتلمذ علی

فحسب؛ بل كان صاحب مدرسة تربویة فذة، رسمت معالم المنهج الإسلامي التربوي لبناء الإنسان 
  .المسلم الذي یجمع بین الاصالة والمعاصرة، والدین والدنیا، وبناء الذات والمجتمع

لإمام الشافعي التربویة في میدان بناء الشخصیة ویأتي هذا البحث لیمیط اللثام عن بعض درر ا
  . والعبادیة،  والأخلاقیة، والعلمیة، والاجتماعیة، والجمالیة، والإبداعیة،الإسلامیة  بمقوماتها العقدیة
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  :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
  ربوي للإمام الشافعي؟ما مقومات الشخصیة الإسلامیة في الفكر الت

  :ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة
  ما المؤهلات التربویة التي تمتع بها الإمام الشافعي كمفكر تربوي؟

   ما خصائص تربیة الشخصیة الإسلامیة؟
  ؟ما المقومات العقدیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

  ؟العبادیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعيما المقومات 
  ؟ما المقومات الأخلاقیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

  ؟ما المقومات الاجتماعیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي
  ؟تربوي للإمام الشافعيما المقومات العلمیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر ال

   ؟ما المقومات الجمالیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي
  ؟ما المقومات الإبداعیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي
  ؟ما المقومات الصحیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

  : أهداف الدراسة
هدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى مقومات الشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام ت

  :الشافعي من خلال تحقیق الأهداف الفرعیة التالیة
  .دراسة المؤهلات التربویة التي تمتع بها الإمام الشافعي كمفكر تربوي

  .التعرف على خصائص تربیة الشخصیة الإسلامیة
  ة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعيتحدید المقومات العقدی

  .تحدید المقومات العبادیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي
  .تحدید المقومات الأخلاقیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

  . التربوي للإمام الشافعيتحدید المقومات الاجتماعیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر
  .تحدید المقومات العلمیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

   .تحدید المقومات الجمالیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي
  .تحدید المقومات الإبداعیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعي

  . المقومات الصحیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي للإمام الشافعيتحدید
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تكمن أهمیة هذه الدراسة في الكشف عن معالم التربیة الإسلامیة للشخصیة : أهمیة الدراسة
 والإفادة منها في إعادة  تربیة الإنسان المسلم في هذا العصر مرة ،المسلمة في فكر الإمام الشافعي

  .عید دوره التاریخي، وریادته للعالم في العلم والحضارةأخرى، لیست
ویمكن أن یفید العاملین في المجال التربوي  لبناء المناهج التعلیمیة القادرة على تنشئة الجیل 

  .المسلم على المقومات الصحیحة لبناء الشخصیة الایجابیة المنتجة
حثین في المجال التربوي لبناء ومن جهة أخرى یمكن أن یمثل هذا البحث دراسة سابقة للبا

  .  الشخصیة المسلمة
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، والذي یهدف إلى وصف : منهج الدراسة

الظاهرة وتحلیلها وربطها بالواقع الاجتماعي الذي یوجد فیه الإنسان مع ربط نتائجها بنتائج ما 
 ). ١٣٨، ٢٠٠١،أبو هین(توصلت إلیه الدراسات الأخرى 

  :تتمثل حدود هذه الدراسة فیما یلي: حدود الدراسة
 والواقعة -- رضي االله عنه––وهو الفترة الزمنیة التي عاش فیها الإمام الشافعي : الحد الزماني

أي القرن الثاني الهجري، والذي اعتبره العلماء مجدد ) م٨٢٠- ٧٦٧(الموافق ) هـ٢٠٤- ١٥٠(بین 
  .هذا القرن

حیث یتناول البحث جانب مقومات الشخصیة الإسلامیة في الفكر التربوي : عيالحد الموضو
 .للإمام الشافعي، من خلال تحلیل بعض نصوص الإمام الشافعي وأقواله التي أثرت عنه

  : مصطلحات الدراسة
 في وجمعه بعید من تراه وغیره الإنسان سواد"(الشخص)لغة  الشخصیة:الشخصیة

  )٣٣١الرازي، ). (أشخاص(و )خوصش(الكثرة  وفي(أشخص)القلة
 ومزاجه الفرد ُلخلق والاستمرار الثبات من بدرجة یتمیز الذي التنظیم"وهي:ًاصطلاحا الشخصیة 
  )٨،١٩٩٦عویضة،("فیها یعیش التي للبیئة الممیز توافقه یحدد والذي وجسمه، وعقله

الروحیة، والأخلاقیة، مجموعة الصفات الاعتقادیة و":بأنها) یالجن(یعرفها  :المسلمة الشخصیة
والاجتماعیة، والإرادیة، والصحیة، والعقلیة، والعلمیة، والإبداعیة وذلك حسب ما قرره الإسلام لهذه 

  )١٩٩٠،٦٨یالجن،("الجوانب
الأسس والمرتكزات العقدیة والعلمیة والتعبدیة والخلقیة "یعرفها الزاملي بأنها: مقومات الشخصیة

داعیة التي تمثل ضوابط بناء الشخصیة ومعاییر سلوكها والاجتماعیة والجمالیة والاب
  .وهذا التعریف هو الذي یتبناه الباحث في هذه الدراسة كتعریف إجرائي) ٢٠٠٦،٥الزاملي،(،"وفكرها
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ما أبدعته عقول الفلاسفة والمربین عبر التاریخ فیما یخص مجال التعلم "هو: الفكر التربوي
النظریات والمفاهیم والقیم والآراء التي وجهت : راتها، ویتضمنالإنساني، وتنمیة الشخصیة وشحذ قد

  ).٦، ٢٠٠٢زیادة،("عملیة تربیة الإنسان
مجموعة الآراء والأفكار والنظریات التي احتوتها دراسات " عبارة عن:الفكر التربوي الإسلامي

ًالفقهاء والفلاسفة والعلماء المسلمین، وتتصل اتصالا مباشرا بالقضایا والمشك لات ً
  )٤٤، ١٩٩٥الخطیب،("التربویة

  الدراسات السابقة
 في وأثره القلوب إصلاح في الإسلامیة التربیة منهج) م٢٠١١-هـ١٤٣٢(دراسة الهمداني 

  .الشخصیة جوانب بناء
إلى بیان ما تمیزت به التربیة الإسلامیة عن غیرها من مناهج  خلال دراسته من الباحث هدف

 البحث منهج على الدراسة هذه ثر ذلك على جوانب الشخصیة، وقامتالتربیة في إصلاح القلوب، وأ
 في علیها یعول كبیرة، وأهمیة ،مكانة للقلب الاستنباطي، وتوصل الباحث إلى نتائج من أهمها أن

: و أن لصلاح القلب آثار حمیدة، تعود على الشخصیة الإنسانیة؛ في كافة جوانبها الأفراد، صلاح
 .لنفسیة والأخلاقیة والاجتماعیة والجسمیةالإیمانیة والعقلیة وا

دور العقیدة في بناء الشخصیة المسلمة في ضوء سورة یوسف ): ٢٠٠٩(دراسة حتحت 
  .علیه السلام

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العقیدة في بناء الشخصیة المسلمة في ضوء سورة یوسف 
لي لسورة یوسف لدراسة هذا الدور، وتناولت التحلی الوصفي علیه السلام، واستخدمت الباحثة المنهج

 بناء في العقیدة ، و دور-علیه السلام–یعقوب  سیدنا شخصیة بناء في العقیدة في دراستها دور
 ضوء في للأمة والتمكین النصر تحقیق في العقیدة ، ثم دور- علیه السلام–یوسف  سیدنا شخصیة

 :المسلمة أن الشخصیة: د من النتائج أهمها، وتوصلت الباحثة إلى عد-علیه السلام–یوسف  سورة
شيء،  كل في ُ قدوتها-صلى االله علیه وسلم–محمدا  وخاتمهم الأنبیاء جعلت التي الشخصیة هي
 مسلم كل الآلام، وأوصت على یصبر تجعله التي هي الإنسان عند العقیدة وقوة باالله، الإیمان قوة وأن

 قَصص بدراسة التامة ُالطاعات، والعنایة وعمل سلامیة،الإ بالعقیدة التمسك خلال من شخصیته ببناء
 .   الأنبیاء

  .مقومات الشخصیة الإسلامیة وأسالیب بنائها في فكر سید قطب): ٢٠٠٦(دراسة الزاملي 
هدفت الدراسة إلى إیضاح مقومات الشخصیة الإسلامیة في فكر الشهید سید قطب، وبیان 

 الوصفي التحلیلي في دراسته، وخلص إلى أن سید قطب أسالیب بنائها، واستخدم الباحث المنهج
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انطلق في تصوراته للشخصیة الإسلامیة من العقیدة الإسلامیة الصحیحة، وأن استعادتها لدورها 
یتوقف على التزامها بالإسلام، وخاصة المقوم العقدي، واعتبر الباحث أن أسلوب التوبة والغفران أهم 

  .دراسة بانتقاء أفضل المربین لبناء مقومات الشخصیة الإسلامیةأسالیب بناء الشخصیة، وأوصت ال
  .مقومات الشخصیة الدعویة المؤثرة وأسالیب التأثیر: )٢٠٠٥ )دراسة النمشه

 و ،هدفت الدراسة إلى بیان  مقومات الشخصیة الداعیة من النواحي السلوكیة والعلمیة والعملیة
 واستخدم الباحث المنهج ،ٍ الصغار كأب أو كمربما ینبغي أن یتصف به أداء الداعیة في تربیة

الاستقرائي و المنهج الاستنباطي من آیات القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة، وتوصل الباحث 
 ، ومنها العلمیة ومنها العملیة،إلى أن للشخصیة الدعویة مقومات متنوعة منها المقومات السلوكیة

  .باء، والاهتمام بوسائل التأثیر الإعلامیة الحدیثوأوصى بإنشاء مركز لتدریب الخط
مقومات بناء الإنسان في الأسرة، مدخل أساسي لتنمیة الفرد ): ٢٠٠١( دراسة الرشیدي 

  .وتقدم المجتمع
هدفت الدراسة للتعرف على التغیرات العالمیة المعاصرة؛ وانعكاساتها على مفهوم الأسرة، 

اء الإنسان في الأسرة، وتناول دور الأسرة في البناء النفسي وتعرض الباحث في دراسته لمقومات بن
للشخصیة، واستخدم المنهج الوصفي في دراسته، وخلصت الدراسة إلى طرح رؤیة موسعة لقضایا 

  .  الأمة الاجتماعیة، كمدخل لبناء الإنسان العربي في ظل متغیرات العصر
  .صرةبناء الشخصیة الإسلامیة المعا): ٢٠٠٠(دراسة العسلي 

هدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى بناء إطار عام للتربیة الإسلامیة یمكن تطبیقه في حیاة 
الفرد والأمة، وضرورة التكامل في إعادة صیاغة العقل المسلم والنفسیة الإسلامیة والحركیة 

 النتائج الإسلامیة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وتوصلت الباحثة إلى عدد من
أن التربیة الإسلامیة ذات أهمیة كبرى في تكوین الشخصیة الإیمانیة، وأنه لابد من ثورة : أهمها

  . تربویة تبدأ من نواة المجتمع الأولى وهي الفرد، وخاصة من مرحلة الطفولة المبكرة
  المسلمة الشخصیة  مقومات:)٢٠٠٠(دراسة الكیلاني 

، تناول فیها الباحث مفهوم العمل الصالح، وعناصر ًجاءت هذه الدراسة في أحد عشر فصلا
ٕالإنسان الصالح، واحكام تربیة القدرات العقلیة، وتربیة الفرد على تعشق المثل الأعلى، وتنمیة 
ٕالخبرات الدینیة والاجتماعیة والكونیة عند الفرد، وتربیة الإرادة عند الفرد، واحكام تنمیة القدرة 

رادة العامة والقدرة التسخیریة في تربیة الفرد، وأزمة تربیة الفرد في ٕالتسخیریة، واحكام توازن الإ
: المؤسسات التربویة القائمة في الأقطار العربیة، وفي الفصل الأخیر خاتمة وتوصیات من أهمها

 تربویة یتوازى تصنیفها – أو وحدات –تضم مجموعات ) )مؤسسة تنظیر أو اجتهاد تربوي((وجود 
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اللازم ) )مختبر التطبیقات التربویة((عدد عناصر العمل الصالح، و إقامة وعددها مع تصنیف و
لتجریب الأفكار والتصورات التي یفرزها مجتهدو مؤسسة التنظیر التربوي بغیة تحویل الفكرة الى 

  . عمل
 .مبادئ تربویة من دیوان الإمام الشافعي): ١٩٨٧(دراسة فلمبان 

عرف على الجوانب التربویة من خلال دیوان الإمام هدفت الباحثة في دراستها هذه إلى الت
الشافعي رضى االله عنه وبالتالي التعرف على نظرة الإمام الشافعي التربویة بصفة عامة ومعرفة 
نواحي الاستفادة من آراء الإمام التربویة في عصرنا الحاضر في مجال التربیة والتعلیم، واستخدمت 

 فیه عصر الإمام الشافعي وسیرته، و  نظرة الإمام الشافعي الباحثة المنهج التحلیلي، وتناولت
التربویة وأقسام التربیة عنده والتي حددتها بجوانب التربیة العقدیة والجوانب التربویة الفكریة وموضوع 

ًوأخیرا قامت الباحثة بتطبیق . .العالم والمتعلم، و مبادئ التربیة الاجتماعیة الأخلاقیة السلوكیة عنده
  .الإمام الشافعي على بعض المقررات مثل مقرر الحدیث والثقافة الإسلامیةآراء 

أن عصر الإمام : توصلت الباحثة إلى العدید من النتائج من خلال تنفیذها لهذه الدراسة منها و
 وأخذ الشافعي علمه ،الشافعي من أنضر عصور الإسلام نشاطا وأكثرها عددا من الفقهاء المجتهدین

 و ساعد الشافعي في ،صیل وتأثر بمدرسة مكة والمدینة حیث جمع من القرآن والحدیثمن التیار الأ
 وأن .إعمال العقل والتفكیر واستنباط أصول المسائل الصحیحة مما أدى إلى المنهج العقلي الواضح

 ،مبادئ الإمام الشافعي التربویة تلتقي بكثیر من الآراء التربویة في العصر الحاضر مثل مفهوم الفكر
 . الیوم الدراسي، المنهج التعلیمي، الآداب التربویة،السلوك

  .دراسة قرآنیة-الشخصیة الإسلامیة): ١٩٨٦(دراسة عبد الرحمن 
تناولت هذه الدراسة مفهوم الشخصیة الإسلامیة، وأنماطها، والفرق بین الإسلام والإیمان، 

خصیة بشریة لا ملائكیة، تجمع بین وتحدثت عن طبیعة الشخصیة التي جاء الإسلام لبنائها ؛ أنها ش
المادة والروح، وبین العبادة والعمل، وبین الدین والعقل، وبین المحافظة والتجدید، وبین الفردیة 

  .والجماعیة
 :التعلیق على الدراسات السابقة

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة الذي یدور حول الشخصیة 
عدا دراسة فلمبان، والتي تتفق مع هذه الدراسة في الجانب التربوي من أدب الإمام الإسلامیة، 

  .الشافعي
 وكذلك تتفق هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحلیلي؛ 

ني الهمدا عدا دراسة النمشه التي استخدمت المنهج الاستقرائي و المنهج الاستنباطي، وكذلك دراسة
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الاستنباطي، وتفردت هذه الدراسة بتناول مقومات الشخصیة الإسلامیة  البحث التي استخدمت منهج
في –في الفكر التربوي للإمام الشافعي، حیث لم یعثر الباحث على أي دراسة حول هذا الموضوع 

 .  فكان لا بد من سد هذا النقص في الأدب التربوي الإسلامي-حدود علمه
ما المؤهلات التربویة التي تمتع بها الإمام الشافعي كمفكر : ؤال الأول ونصهالإجابة على الس

  تربوي؟
 وما كتب عنه، یتبین أنه توفرت -رضي االله عنه–من خلال الرجوع إلى سیرة الإمام الشافعي 

فیه مقومات التجدید بمفهومه المطلق، كصاحب مذهب فقهي له أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها، 
فرت فیه مؤهلات التجدید التربوي؛ التي جعلت من أقواله ومواعظه أمثلة سائرة على وكذلك تو

الألسن، وفي الكتب التربویة، لا یستغني عنها باحث تربوي، ولا مربي مسلم، وتمثلت هذه المؤهلات 
  : فیما یلي

  :النسب الطاهر
س بن عثمان بن شافع محمد بن إدریس بن العبا"ینتسب الشافعي إلى دوحة النبوة الطاهرة  فهو

بن السائب بن عبد یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن 

فنسب الشافعي في ..).صلى االله علیه وسلم(نزار بن معد بن عدنان بن الهمیسع، ابن عم رسول االله 
قریش، واشتهاره بالمطلبي عند الخلفاء والعلماء والشعراء أشهر من ضوء النهار عند 

  ).٨١ و١٩٧٠،٧٥البیهقي،("المبصر
صلى االله (وأما نسبه من جهة أمه فهو نسب شریف كذلك، فأمه من قبیلة أزد التي وصفها النبي 

رض، یرید الناس أن یضعوهم، ویأبى االله إلا أن  في الأ-عز وجل-الأزد أزد االله":بقوله) علیه وسلم
  )٢،٣٢٩أخرجه الترمذي، ("یرفعهم

الإیمان یمان والحكمة ):"..صلى االله علیه وسلم(وأهل الیمن هم أهل الحكمة كما قال النبي 
  .أخرجه أحمد والبخاري"یمانیة

ینشأ في بیئة  ساهم بشكل أساس لكي -رضي االله عنه- إن هذا النسب الطاهر للإمام الشافعي 
تربویة طاهرة؛ تربى فیها على العلم النافع من ینبوعه الأصیل، وعلى الخلق الرفیع من شجرته 

  ). صلى االله علیه وسلم(المباركة، الممتدة إلى صاحب الخلق العظیم محمد 
  : تنوع البیئات

والإبداع، ٕتنقل الشافعي بین بلاد عدیدة ساهمت في تشكیل شخصیته، واكسابه مقومات التجدید 
 ولما بلغ سنتین حولته أمه إلى الحجاز، ودخلت به إلى - فلسطین–ولد الشافعي بغزة عسقلان "فقد
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ًقومها وهم من أهل الیمن؛ لأنها كانت أزدیة فنزلت عندهم، فلما بلغ عشرا خافت على نسبه الشریف 
  )١٩٨٦،٥٢العسقلاني،("أن ینسى ویضیع فحولته إلى مكة

قدم الشافعي؛ : سمعت الزعفراني، یقول": ومصر كما أورد البیهقي قالوذهب كذلك إلى العراق
ًرضي االله عنه، سنة خمس وتسعین إلى بغداد، وخرج بعد ذلك إلى مكة، ثم رجع فأقام أشهرا، ثم 

  ).١٩٧٠،٢٢٠البیهقي،("خرج إلى مصر، فمات بها سنة أربع ومائتین
  :التنوع العلمي

لا تسبوا "):صلى االله علیه وسلم(وفي قول رسول االله ""يمناقب الشافع"قال البیهقي في كتابه
ًقریشا؛ فإن عالمها یملأ الأرض علما، ویملأ طبق الأرض علما علامة بینة، إذا تأملها الناظر –"ً

الفائق الممیز علم أن المراد بذلك رجل من علماء هذه الأمة من قریش، قد ظهر علمه فانتشر في 
ما تكتب المصاحف، ودرستها المشایخ، والشبان، والأحداث، في البلاد، وكتبت كتبه وتآلیفه ك

مجالسهم وكتاتیبهم، وصیروها كالإمام، واستظهروا أقاویله، وأجروها في مجالس الحكام، والأمراء، 
-رضي االله عنه–-وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت بأحد إلا بالشافعي. والقراء، وأهل الآثار، وغیرهم

  :وظهر هذا التنوع العلمي من خلال، )١٩٧٠،٢٩البیهقي،("
ًأبوابا عدیدة في العلوم "مناقب الشافعي"أورد البیهقي في كتابه: الجمع بین العلوم المختلفة-١ 

التي برع فیها الشافعي كعلوم العقیدة والتفسیر والحدیث، والسیرة والتاریخ، وعلم القراءات، والتجوید، 
مائة ونیف وأربعون "أصول الكلام، وعدد له البیهقيوالفقه وأصول الفقه والجرح والتعدیل، و

ًوعقد له بابا في معرفته بالطب وآخر بالنجوم وثالث باللغة العربیة ).١،١٩٧٠،٢٥٤البیهقي،ج("كتابا
  ).٢،١٩٧٠البیهقي،ج(والأدب والشعر ورابع بالرمي والفروسیة وخامس بالفراسة ومعرفة الرجال 

ا صلى الصبح جاءه أهل القرآن یسالونه، فإذا طلعت ومما یدل على سعة علمه أنه كان إذ
الشمس جاءه أهل الحدیث یسألونه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة، فإذا 
ارتفع النهار تفرقوا وجاء أهل العربیة والعروض والشعر والنحو حتى یقرب انتصاف النهار، ثم 

  )١٠٥، ١٩٨٦العسقلاني،. (ینصرف إلى منزله
ومع سعة علم الشافعي وكثرة كتبه؛ إلا أنه كان شدید التواضع والإخلاص، ولذا اثر عنه 

 ولما ،" على أن لا ینسب إلي منه شيء-یعني كتبه-  أو الخلق، تعلموا هذا،وددت أن الناس":قوله
:  فقالكیف وضع الشافعي هذه الكتب كلها ولم یكن بكبیر السن؟: سئل محمد بن اسحاق بن راهویه

ًعاما بین ) ٥٤(، وقد عاش الإمام الشافعي )١،١٩٧٠،٢٥٨البیهقي،ج("عجل االله له عقله لقلة عمره
   .)هـ٢٠٤-١٥٠(
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 تتلمذ الإمام الشافعي على ید كثیر من العلماء :الأخذ عن العلماء وأئمة المذاهب المختلفة- ٢
و ابن ثلاث عشرة سنة حیث اعجب وه"الموطأ"، فقد حفظ كتابه"مالك بن أنس"في زمانه، ومنهم الإمام

  ).١٩٧٠،١٠١١البیهقي،ج،. (ًأنت یجب أن تكون قاضیا: به وقال له
من الشیوخ العلماء الذین تتلمذ علیهم الشافعي، ومنهم سفیان بن عیینة، ) ٧٩(وعدد العسقلاني 

  )٧١- ١٩٨٦،٦٢العسقلاني،(والفضیل بن عیاض وغیرهم 
  : صفاء المنبع وسلامة الفهم

له علماء المسلمین في زمانه وبعد وفاته؛ بسعة العلم ودقة الفهم في مجالات العلم فقد شهد 
ًالمختلفة، هذا الفهم  المستمد من الكتاب والسنة وعقیدة السلف، فقد أورد البیهقي عددا من هذه 

أن سفیان بن عیینة كان إذا جاءه ":ومنها) ٢٤٣، ١٩٧٠، ٢ج("مناقب الشافعي"الشهادات في كتابه
، واذن له علماء زمانه "سلوا هذا الفتى: ُ من التفسیر والفتیا یسأل عنها التفت إلى الشافعي فقالشيء

 وهو ابن –قد واالله آن لك أن تفتي : مسلم بن خالد یقول للشافعي"ًبالفتیا وهو لا یزال صغیرا، فهذا
  ".خمس عشرة سنة

 بدقة الفهم فلما -  والفقهالمقدم في عصره في علم الحدیث- "عبد الرحمن بن مهدي"وشهد له
  .   هذا كلام رجل فهم: عرض علیه كتاب الرسالة للشافعي وقرأه قال

  :القدوة الصالحة
 كان الشافعي قدوة صالحة فیما یدعو إلیه من مكارم الأخلاق والعبادات والمعاملات، ومن ذلك 

ثلث یصلي وثلث ینام فیه، ثلث یكتب و: علاقته بربه وزهده في الدنیا فكان یجزأ اللیل ثلاثة أثلاث
 ما رأیت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أتقى الله ولا أروع من :ووصفه بحر بن نصر بقوله

 وكان یختم في كل شهر ثلاثین ختمة، وفي شهر رمضان ،ًالشافعي، ولا أحسن صوتا منه بالقرآن
ً ولم یحلف باالله قط صادقا ولا كاذبا،ستین ختمة سوى ما یقرأ في الصلاة  ولم یشبع ،، ولم یكذب قطً

بأنه كان اسخى الناس "عمرو بن سواد" أما سخاؤه وكرمه فقد وصفه،طیلة عشرین سنة من الطعام
- ٢،١٩٧٠،١٥٨البیهقي،ج. (على الدینار والدرهم والطعام، مما سبب له الإفلاس مرات عدیدة

١٦٧.(  
  :قوة الحجة والمناظرة

ٕفعي على المناظرة وافحام الخصم، في جمیع لم یعرف في عصر الشافعي من له قدرة الشا"
المسائل الاجتهادیة، وهذا ما شهر به بین العلماء، وما من أحد في عصره كملت فیه أدوات المناظرة 

حدة ذكائه، وسرعة خاطره، وتوثب الحجج : واسباب الفلج كما كملت فیه، ومن أعظم هذه الأدوات
  )٢٣٧- ١٩٩٦،٢٣٦الدقر، ". (إلى ذهنه
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لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي ":رون بن سعید قوة مناظرة الشافعي بقولهویصور ها
، وقال الربیع )٢،١٣٩طبقات الشافعیة،("من حجارة، بأنه من خشب لغلب، لاقتداره على المناظرة

الصفدي، (الوافي بالوفیات("-أي صرعه- ّ الشیطان قطعه وجدله-أي الشافعي– لو ناظر :للمزني
  ).١٧٥، ٢،ج٢٠٠٠

ًما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن ":ومع قوة مناظرته إلا أنه كان لا یبتغي إلا الحق فهو القائل
ّیوفق أو یسدد أو یعان، ویكون له رعایة من االله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بین االله الحق  ً

 من خفض الصوت،  و كان یلتزم بآداب المناظرة،)٦٥، ١٩٨٦العسقلاني،("على لساني أو لسانه
ًواحترام المناظر له، ومن ذلك مناظرته لهارون الرشید دفاعا عن نفسه أمام من وشى به، ومناظراته 

  .العدیدة مع محمد بن الحسن وهو أستاذ الشافعي
  ما خصائص تربیة الشخصیة الإسلامیة؟: الإجابة على السؤال الثاني ونصه

و یتصف بخصائص المنهج الإسلامي من الربانیة  ولذا فه،فالمسلم یستمد شخصیته من الإسلام
  :والشمولیة والوسطیة والمرونة والإیجابیة، وهذا بیان تلك الخصائص

 التزام الشخصیة المؤمنة بالمنهج الرباني المستمد من الكتاب : ویقصد بها الباحث:الربانیة
التي تتجه نحوها هذه الشخصیة والسنة، المنزه عن الأهواء والنقص والقصور، واعتبار الغایة النهائیة 

  .في أعمالها وأقوالها هو االله رب العالمین، أي أنها ربانیة المصدر والغایة
 القاعدة إیجاد وبالتالي المسلم الفرد شخصیة إصلاح في مهمة وسیلة"  وتعتبر التربیة الربانیة

 قواها، بكل الجاهلیة جهةموا مهمة عاتقها على تحمل التي الإسلامیة الخلافة نواة الصلبة المتینة؛
 ویهدد به ینخر أن یرید سوس كل من البناء هذا حمایة ومهمة الإسلامیة، صرح الدولة تشیید ومهمة
  .)٣٢الحضرمي،،("كیانه

 فلا میل لأحدهما على حساب ،ویقصد بها التوسط بین طرفین متناقضین: الوسطیة والاعتدال
  .في كلا الطرفین ویتفادى ما فیهما من سلبیات بل یتضمن التوسط الجوانب الإیجابیة ،الآخر

وهذا ما یتوافق ویتناغم مع الفطرة البشریة ذات الاحتیاجات المتعددة والمتناقضة أحیانا مثل 
 ولا یمكن أن تجد منهاجا یوفق ،....).الروح والجسد ـ العقل والعاطفة ـ الواقع والمثال ـ الخیر والشر(

بالتوازن بینها مثلما تجد ذلك في منهاج الإسلام القویم لأنه صادر بین هذه الاحتیاجات دون إخلال 
وذلك لأن دین "ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر"من لدن حكیم خبیر مجرد من الأهواء والعاطفة

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون "الإسلام هو دین الوسط والاعتدال
  "الرسول علیكم شهیدا
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ً فالمنهج الإسلامي منهج واقعي یعایش حیاة الإنسان والمجتمع، ولیس منهجا :الواقعیة والمرونة
ًنظریا فلسفیا یهیم في عالم المثل والأحلام، ولذا كان القرآن یتنزل حسب وقائع المجتمع المسلم؛ وما  ً

  .ًتعترضه من مشكلات وأحداث، ولذا نزل منجما على مدار ثلاث وعشرین سنة
نا فالشخصیة الإسلامیة شخصیة واقعیة تتفهم الواقع الذي تعیش فیه، وتتعامل معه حسب ومن ه

إن : ُظروفه واحتیاجاته، وتنزل الأحكام الشرعیة على هذا الواقع دون تنطع وتطرف، ولذا قال الفقهاء
غیر الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان والشخص والحال، ونذكر في هذا المقام كیف أن الشافعي 

  .     بعض فتاویه حین انتقل من العراق إلى مصر، فكان له مذهب قدیم ومذهب جدید
 تعمل التربیة الإسلامیة على الاهتمام بكل جوانب التربیة للمسلم، وتعتبر أن :الشمولیة والتوازن

 والعقل، الإنسان متكامل، وقواه المتعددة موحدة الاتجاه، فالعلاقة وثیقة ومتكاملة بین الجسم والروح
  ).١٩٩٠،٧٩مذكور،(فهو كیان متكامل الأجزاء

ًإن التربیة الإسلامیة تبني إنسانا بناء إیمانیا وروحیا وعقلیا وجسدیا وأخلاقیا واجتماعیا ووجدانیا  ً ً ً ً ً ً ً ً
ًوابداعیا وفي كل مراحل نموه وحیاتي الدنیا والآخرة ٕ.  

زن بینها، وعدم طغیان الاهتمام بجانب ومع هذه التربیة الشاملة للإنسان، یراعي الإسلام التوا
ْیا أَبا الدرداء إن .. "منها على حساب الجوانب الأخرى، ویلخص ذلك ما ورد في الحدیث الشریف َ َِ ِ َ ْ َّ

Ďلجسدك علیك حقا َ َ ََ ََْ ِ Ď ولربك علیك حقا،َِ َ ََ ََْ ِّ َِ Ď ولأَهلك علیك حقا،َ َ ََ َْ َْ ِ ْصم وأَفطر. َ ِ ْ َ ْ َ وصل وأت أَهلك،ُ َْ ِ َْ َِّ َّ وأَعط كل ،َ ُ ِ ْ َ
ُذى حق حقه َ ََّ ٍّ   )٤،٨٦٠٤،٢٧٥رواه البیهقي،ج("ِ

 فالمسلم صالح في ذاته ومصلح لغیره، لا یعیش لنفسه بل یعیش لفكرته التي :الإیجابیة والإبداع
یسعى من خلالها لإسعاد الآخرین، وحل مشكلاتهم، وتحسین سبل الحیاة لهم، ولذا وصفه النبي 

رواه "مثل أمتي كالمطر یجعل االله في أوله خیرا وفي آخره خیرا: بقوله) صلى االله علیه وسلم(
  .الطبراني في الكبیر

ودعا الإسلام المسلم للعمل والانتاج في كل أوقاته، حتى الأوقات العصیبة التي لا أمل في 
ُإن قامت على أَحدكم القیامة"):صلى االله علیه وسلم(العمل فیها، فقال النبي  ََ ََ َ َ ِْ ِْ ُ ُ َْ ٌ، وفي یده فسیلة ِ َ ِ ِ َِ َ ِ َ

َفلیغرسها ْ ِ ْ ً، ومن هنا فالمسلم مطالب أن یكون إیجابیا في تعامله مع )٢٠،١٢٩٠٢،٢٥١رواه أحمد،ج("ََْ
  .غیره من الناس وجمیع الكائنات والجمادات

ًأما الإبداع فهو ثمرة من ثمرات الإیجابیة، حیث لا یسع المسلم أن یبقى مقلدا للآخرین في تقدیم 
ُ للناس، بل سیعمل فكره للوصول إلى أفكار جدیدة لتسهیل خدمة الناس والمجتمع والبشریة، في الخیر

كل مجالات حیاتها، فیسعى لمعالجة الأمراض الخطیرة، ومواجهة الغزو الفكري، وتوفیر فرص عمل 
  .للطاقات المعطلة إلى غیر ذلك
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شخصیة الإسلامیة في الفكر ما المقومات العقدیة  لل: الإجابة على السؤال الثالث ونصه
  ؟التربوي للإمام الشافعي

أسس الإیمان الستة التي ینبني علیها دخول الإنسان في ":یقصد الباحث بالمقومات العقدیة
، والإیمان هو المرتكز الأول والأساس الذي یقوم علیه "ًالإسلام، وبدونها لا یكون الإنسان مسلما

 باالله تعالى وحده، وتنزیهه عن كل ما یمس تفرده بالألوهیة الإسلام، وعقیدة التوحید أي الإیمان
  .والربوبیة

 وتمثل هذه المقومات العقدیة القناعات العقلیة والقلبیة التي تشكل الشخصیة الإسلامیة، ومن ثم 
 -- رضي االله عنه–-من تتبع ما روي لنا عن الإمام الشافعي"تشكل اتجاهاتها وسلوكها بعد ذلك، و

رحمهم –ً مطابقا لمذهب السلف -  الأئمة في كتبهم من أقواله یجد مذهبه رحمه االله تعالىوما حكاه لنا
  ).١،١٥٨،ج١٩٩٨ ،العقیل("إن الإیمان قول وعمل ویزید وینقص:  تمام المطابقة فهو یقول-االله

ومن معالم المقومات العقدیة التي تشكل الشخصیة الإسلامیة في فكر الشافعي أنه اعتبر أن 
القرآن كلام االله غیر مخلوق، ومن قال ":كلام االله، أي صفة من صفاته غیر مخلوق، فقالالقرآن 

، واعتبر أن الإیمان بالصفات والأسماء مبني )٢١٢، ١٠، ج١٩٨٨ابن كثیر، "(مخلوق فهو كافر
الله أسماء وصفات لا یسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة علیه ":على العلم بها فقال الشافعي

ابن (" كفر وأما قبل قیام الحجة فإنه یعذر بالجهل لأن علم ذلك لا یدرك بالعقل ولا الرویة والفكرفقد
  ).٣٥، ١٩٩٠جماعة،

آمنت باالله وبما جاء عن االله ": ودعا الشافعي إلى الإیمان بالأسماء والصفات دون تأویل فقال
عبد (" رسول االلهعلى مراد االله وآمنت برسول االله وما جاء عن رسول االله على مراد

  )٢٠٠٧،٥١٥الوهاب،
من جهة أخرى حارب الإمام الشافعي الخرافات والاستعانة بالمنجمین؛ الذین یعطلون عقول 

  ):٣٢، ٢٠٠٥الشافعي، (ًالناس وطاقاتهم عن العمل اعتمادا على تكهنات كاذبة فقال 
ْخبرا عني المنجم أني          كافر بالذي قضته الكواكب َُ ْ َ ٌ َ ِّ ُِّ َ  
ْشاهد أن من تكهن أو نجـ   ـم، زار على المقادیر كاذب ِ ٍ َ َّ َ َّ َّ ٌ  

ْعالم أن ما یكون وما كا       ن قضاء من المهیمن واجب ِ ُ ٌ َ ُ َّ ٌ ِ  
ًأما قضیة الانتماء والولاء والتي تمثل محكا عملیا لسلامة العقیدة لدى المسلم، لقول االله   عز –ً
ُإنما ولیكم الله ورس"- وجل َ ََ ُ َُ َّ ُ ُِّ َوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعونَِّ َ َ َ َُ ِ ِ َِّ ََِّ ْ ُ َُ ُ ُ َُ َ ََ ََ َّ ُ ْ َ َُّ ُ ْ ومن ،َ َ َ

َیتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون  َُ ُ َ ُ َ َِ ِ َّ ِ َِّ ََّ ْ ُ َ َ َْ ََّ َِ ُ َ ََ َ ُ ، فإنها تستلزم من )٥٦ -٥٥المائدة،(َّ
فقد أظهر االله عز وجل دینه الذي ":الإسلام هو الدین الحق كما قال الشافعيالمسلم الاعتقاد بأن 
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على الأدیان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من ) صلى االله علیه وسلم(بعث به رسوله 
  ).١٧١، ٤هـ،ج١٣٩٣الشافعي،("الأدیان باطل

  ) ١٣١، ٢٠٠٥الشافعي،(: ویترتب على ذلك  وضوح الولاء للإسلام والاعتزاز به كما قال
ْلا تأس في الدنیا على فائت        وعندك الإسلام والعافیه ُ ٍ ُّ َ  
ْإن فات أمر كنت تسعى له          ففیهما من فائت كافیه ٍَ ٌ  

وأن االله افترض طاعة ":فقال) صلى االله علیه وسلم(واعتبر من مظاهر الولاء طاعة الرسول 
ه فلا یجوز أن یقال لقول فرض إلا لكتاب االله ثم سنة رسول رسول االله وحتم على الناس اتباع أمر

  ، )٢٨، ١،ج١٩٩٠الشافعي،("االله
كانت هذه بعض المقومات العقدیة في فكر الإمام الشافعي؛ التي تساهم في بناء الشخصیة 

ه  وتمثل المرتكز الأول والأساس الذي تقوم علی،الإسلامیة؛ سواء في جانبها العقلي والقلبي والسلوكي
  . بقیة المقومات في بناء الشخصیة الإسلامیة

ما المقومات العبادیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال الرابع ونصه
  ؟التربوي للإمام الشافعي

تعتبر الشخصیة الإسلامیة شخصیة عملیة قائمة على أساس علمي فكري مستمد من العقیدة 
 حیث أن مفهوم العبادة كما ،دة كبرهان على الجانب العملي للعقیدةالإسلامیة، ومن هنا تأتي العبا

ابن ("اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"یقول الإمام ابن تیمیة
، أي أنها منهاج حیاة كامل في ظل الإسلام، یتضمن الحیاة الروحیة والسیاسیة )٣، ١٩٥٨تیمیة،

  . والاجتماعیة وغیرهاوالاقتصادیة
یتحقق معنى العبادة، ویصبح العمل كالشعائر، والشعائر .".:حین یقول"سید قطب"وهذا ما یؤكده

كعمارة الأرض، وعمارة الأرض كالجهاد في سبیل االله، والجهاد في سبیل االله كالصبر على الشدائد 
قطب، ("ي خلق االله الجن والإنس لهاوالرضا بقدر االله، وكلها عبادة، وكلها تحقیق للوظیفة الأولى الت

  ).٣٣٨٧، ٦،ج١٩٨٦
وعندما نتتبع مفهوم العبادة في الفكر التربوي للإمام الشافعي نجد المفهوم الشامل للعبادة كما 
سبق إیضاحه، فهو یربط بین العبادة والمشاعر الداخلیة فیعتبر أن العبادة لابد أن تتم بین الرجاء 

َیدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعینوَ":والخوف، كما قال تعالى ِ ِ َ ََ ُ َََ َ َ ًََ ً ُ ََ َ ًوادعوه خوفا ":، وقوله)٩٠الأنبیاء،("ْ ْ َ ُ ُ ْ َ
َوطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین َِ ِ ِ ِ َّْ ُْ َ َ َْ ٌ َِ َ َّ ِ ً َ ، ٢٠٠٥الشافعي،( وفي ذلك یقول الشافعي ،)٥٦الأعراف،("َ

١٠٢:(  
ٍخف االله وارجوه لكل عظیمة           و َِ َلا تطع النفس اللجوج فتندماَ َ  
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ِوكن بین هاتین من الخوف والرجا    وأبشر بعفو االله إن كنت مسلما ُِ َ  
كذلك نجد الشافعي یربط بین الحب القلبي الله والطاعة العملیة بالعبادة والتزام المنهج الإسلامي 

  ):٧٨، ٢٠٠٥الشافعي،(في الحیاة، ویقول في ذلك 
ْتعصي الإله وأنت تظ ُ ََ ْ َ ِ ِ ُهر حبه  هذا محال في القیاس بدیعْ ٌُ ُ َُّ ِ  

ُلو كان حبك صادقا لأَطعته   إن المحب لمن یحب مطیع ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِّ َّ ُُّ ْ ُ ُْ َّ َ ْ َ ً َ َ َ َ  
من جهة أخرى ینبه الشافعي إلى صور من العبادات التي تغذي الروح، وتمدها بالطاقة الحیویة 

 فنراه یعظم من قیمة الدعاء خاصة إذا صدر لتمارس الشخصیة الإسلامیة دورها الإیجابي في الحیاة،
  ):١٧، ٢٠٠٥الشافعي، (من إنسان مظلوم في جوف اللیل فیقول 

ِأَتهزأُ بالدعاء وتزدریه  ِِ َ ََْ ََ َ ُّ ِ ُوما تدري بما صنع الدعاء** ْ ََ ُّ َ ََ ِ ِ َْ َ  
ْسهام اللیل لا تخطي ولكن  ِ ِ َّ َِ َ ُْ ُ ِ ُلها أمد وللأمد انقضاء** َ ِ ُ  

لم إلى عدم الغفلة عن قیام اللیل، ومد أكف الضراعة إلى االله، لعله ینجو  ومن هنا یدعو المس
  )٥٥، ٢٠٠٥الشافعي، (من النار في الآخرة وعذاب االله في الدنیا، وفي هذا یقول 

ِیا راقد اللیل مسرورا بأوله       ً ِ ْ  إن الحوادث قد یطرقن أسحارا  َ َ ْ َ  
ٍكم قد أبادت صروف الدهر من ملك     ِْ ِ ُ ْ ّ كان في الدهر نفاعا وضراراقد  َ ً ّ  

ُإن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها          ُْ ِ ّفینبغي لك ألا تأمن النار   ِ َ َ!!  
وعلى صعید التعامل مع الدنیا فهو یدعو المسلم إلى الوسطیة في العلاقة بالدنیا، فرغم دعوته 

وسیلة للبلوغ إلى الآخرة، وسفینة للزهد في الدنیا، بمعنى أن تكون الدنیا في جیبك لا في قلبك، وأنها 
توصل إلى رضوان االله، فهو في نفس الوقت یطالب المسلم بالاجتهاد في العمل حتى بلوغ الرئاسة 
بشرط أن یتزود لها بالعبادة حتى لا تفتنه عن الهدف الأسمى وهو رضوان االله، فیقول في الزهد في 

  ):١١٢-١١١، ٢٠٠٥الشافعي، (الدنیا 
ِإن لله ع ِ َّ َبادا فطنا     تركوا الدنیا وخافوا الفتناَّ ََ َِ ُ ُ َُ َْ َ َُّ َ َ ً  

  ٍّنظروا فیها فلما علموا    أنها لیست لحي وطنا
ِجعلوها لجة واتخذوا   صالح الأعمال فیها سفنا َ ََ َّ َ ً ُ َُّ َ  

ًوهو یرى أن الزهد في الدنیا لا یتعارض مع الخوض فیها والتعامل معها وصلا إلى قمتها وهي 
  ).٥٤، ١ت، ج.النووي، د("ََتعبد قبل أن ترأس، فإنك إن رأست لم تقدر أن تتعبد":فیقولالرئاسة، 

وبهذا یكتمل المفهوم الشمولي للعبادة في فكر الشافعي، لیرسم صورة متكاملة للشخصیة 
الإسلامیة، التي یجب أن تجمع في تربیتها بین الوجدان القلبي والعبادة العملیة الروحیة، والتعامل مع 

  .لدنیا بین الزهد والایجابیة بأعلى مستویاتهاا
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ما المقومات الأخلاقیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال الخامس ونصه
  ؟التربوي للإمام الشافعي

تمثل المقومات الأخلاقیة مجموعة الضوابط التي تضبط سلوك المسلم في تعامله مع الآخرین 
سلام، وتتمیز هذه الأخلاق بثباتها في زمن الحرب والسلم، داخل الأمة حسب دستور الأخلاق في الإ

ًالإسلامیة، وفي علاقاتها بالأمم الأخرى، كذلك تتمیز بأنها تمثل ضابطا ذاتیا یدفع المسلم إلى  ً
التمسك بهذه الأخلاق في السر والعلن، مما یدعم السلم والأمن المجتمعي، ویساهم في صناعة 

  .لمتماسك القويالمجتمع النظیف ا
وعند التأمل في تراث الإمام الشافعي التربوي؛ نجد فیه مساحة واسعة من الحدیث عن مكارم 

ً خلقا إلا وحث علیه ورغب فیه، ببالغ - في الغالب–الأخلاق، خاصة في تراثه الشعري، حیث لم یدع 
لدنیا، مما یجعل الكلام وفصیح البیان، واعتبر أن الأخلاق هي طریق الكمال البشري في هذه ا

 ، والأمانة، بالدیانة:لا یكمل الرجل  في الدنیا إلا بأربع":لصاحبه القبول عند االله وعند الناس، فقال
، كذلك اعتبر أن الأخلاق طریق  النجاح في الحیاة، )٢،١٨٩،ج١٩٧٠البیهقي،("ّ والرزانة،والصیانة

ت الریاسة خمس صدق اللهجة وكتمان آلا":ًوتحقیق أسمى الأهداف وصولا إلى الحكم والرئاسة فقال
  )٤١٣، ٥١، ج١٩٩٥الشافعي،". (السر والوفاء بالعهد وابتداء النصیحة وآداء الأمانة

وعند تحلیل مجموعة الأخلاق التي تناولها أدب الشافعي، نجد أنها تنقسم إلى مجموعتین من 
مجموعة الأخلاق التي تمنع الأخلاق،  مجموعة ما یمكن أن نسمیه بأخلاق التحكم والانضباط، وهي 

الصبر، الصمت، : (صاحبها من الاعتداء على الآخرین، أو الرد على عدوانهم، ومن أمثلتها
  ). الإعراض عن الجاهلین،الكتمان، العفة، حفظ الجوارح

نفع الآخرین، : (أما المجموعة الثانیة فهي مجموعة أخلاق العطاء وخدمة الآخرین، ومن أمثلتها
  ).ي، المروءة، السخاء والجودالرفق والتأن

  : ومن الأمثلة على ذلك: مجموعة أخلاق التحكم والانضباط - ١
َّالصبر جنة ًفالصبر عند الشافعي جنة ووقایة من الوقوع في الجرائم، وحلا بسیطا لكثیر من  :ُ ً

  ):٢٠٠٥،١٢٧الشافعي (المشكلات الاجتماعیة، وفي هذا یقول 
َواختر لنفسك حظها      َّ َ َ ِ ِْ َ َ ْ َّ       واصبر فإن الصبر جنهَ َ َّ  

یمثل الصمت خط رجعة للعاقل من الوقوع في الخطأ؛ خاصة إذا لم یستبن : الصمت منجاة
الحق في مسألة یجري النقاش حولها، أو كان قول الحق سیجر إلى منكر أكبر، أو ضرر شخصي 

لى أن یلزمك التكلم، الزم الصمت إ":ًبصاحبه، ومن هنا أوصى الشافعي شابا من أصحابه فقال له
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فإنما أكثر من یندم إنما یندم إذا هو نطق، وقل من یندم إذا سكت واعلم بأن الرجوع عن الصمت 
  )  ٤١٢، ٥١، ج١٩٩٥الشافعي،("إلى الكلام؛ أحسن من الرجوع عن الكلام إلى الصمت

 التسبب في  ویعني الاحتفاظ بالأسرار وعدم افشائها للآخرین، لأن من شأن ذلك: الكتمان جوهر
أضرار بالغة بالمعنیین بهذه الأسرار، ومن الكتمان كذلك أن یستر المرء حاله عن الناس ولا یظهر 

 :جوهر المرء في ثلاث":مواطن ضعفه لهم أوقات الفقر والغضب والشدة، وفي هذا یقول الشافعي
 ،ٍنك راض وكتمان الغضب حتى یظن الناس أ،كتمان الفقر حتى یظن الناس من عفتك أنك غني

  ).٢،١٨٨،ج١٩٧٠البیهقي،("وكتمان الشدة حتى یظن الناس أنك متنعم
 وحین یفشي المرء سره للآخرین فلا یلوم إذا أفشى الآخرون سره لباقي الناس ومنهم أعداؤه 
ٕالذین یتربصون به الدوائر، وما یترتب على ذلك من أذیة له واضرار بمصالحه، ولذا قال 

  ):٨٤، ٢٠٠٥الشافعي،(
َ المرء أفشى سره بلسانه           ولام علیه غیره فهو أَحمقإذا َْ ُْ َُ ِ َِ َ ََ َّ ُ  

َّإذا ضاق المرء عن سر نفسه   فصدر الذي یستودع السر أضیق ُ َُ ِ ِّ ِ  
وهي الترفع عن الوقوع في الحرام ومخارم المروءة كالتعفف عن أموال الناس وحقوقهم،  :العفة

ًتساهل في تدنیس الشرف، وتعتبر العفة أصلا لكثیر من الأخلاق وارتكاب الزنا وانتهاك الأعراض، وال
. الصبر. الدعة. الحیاء":ًالأخرى، فقد ذكر ابن مسكویه اثنا عشر خلقا تندرج تحت العفة وهي

ابن مسكویه، ("الورع. الوقار. المسالمة. حسن الهدى. الإنتظام. الدماثة. القناعة. الحریة. السخاء
١٧، ١٩٨٥(.  

، )٧١٠ رقم ٢/٢٧٧رواه البیهقي،("اعمل ما شئت كما تدین تدان"ون وسنة ربانیة تقولوللعفة قان
فالعفیف سیحفظه االله في أهله وماله، والمتطاول على أعراض الناس وحقوقهم سیرتد إلیه ذلك في 

  )٢٠٠٥،٣٢الشافعي،(أهله وماله، وفي ذلك یقول 
ِعفوا تعف نساؤكم في المحرم        وتج َُّ َ ْْ ِ ِ ُِ ُ َ ِنبوا مالا یلیق بمسلمّ ُ  

َِإن الزنا دین فإن أقرضته        كان الزنا من أهل بیتك فاعلم ْ ْ َ ٌَ َِ َِ ْ ُِ ِّ َ َّ  
 والرجل ، والید، والفرج، واللسان، والفم، والأذن، العین:وهذه الجوارح السبعة هي":حفظ الجوارح

 من نجا بحفظها  ونجا، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها،هي مركب العطب والنجاة
  ).١٩٣هـ،١٤٢٤السلمان،("ٕومراعاتها، فحفظها أساس كل خیر، واهمالها أساس كل شر

ویأتي على رأس هذه الجوارح اللسان، الذي یمثل الناطق الإعلامي عن الشخصیة، والتعبیر 
  )٢٠٠٥،١١٤الشافعي :(الحقیقي عن مكنوناتها، ومن هنا یولي الشافعي أهمیة لحفظ اللسان، فیقول

ُإذا رمت أن تحیا سلیما من الردى    ودینك موفور وعرضك صین َِّ َ ٌَ ُ َُ ُْ ِ َِ ََ َّ ً َ  
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ُفلا ینطقن منك اللسان بسوأة            فكلك سوءات وللناس أعین ُْ ِ َّ ِ َِ ٌ َ ََ َ َ َُّ ٍ ِْ ْْ َ َ  
ٍوعاشر بمعروف ُِ َْ ْ َ ُ وسامح من اعتدى  ودافع ولكن بالتي هي أحسن،َ ُ َََ ِ ْ ِ َ َ  

 وهو من الأخلاق الرفیعة التي تتمتع بها الشخصیة الإسلامیة، حیث :الإعراض عن الجاهلین
ًیمثل منهجا في التعامل مع الجاهلین سواء كانوا من الكافرین المعاندین الذین لایقبلون برهانا ولا  ً
ًمنطقا علمیا، بل یحتكمون إلى عادات آبائهم، و ما ورثوه من ثقافات وخرافات، أو كان التعامل مع  ً

ًب إلى الإسلام أسما، وتأخذه العزة بالإثم، ولا یقبل الحق بل یتمسك بما ورثه وما یتوافق مع من ینتس
ِخذ العفو وأمر بالعرف "مصلحته، وفي تلك الحالات أمرنا ربنا أن نتعامل معها حسب الآیة الكریمة ِْ ُْ َْ ِْ ُ َْ َ ْ ُ

َوأَعرض عن الجاهلین ِ ِ َ َْ ِ ِْ ْ   ).١٩٩الأعراف،("َ
هذه الآیة من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشریعة المأمورات والمنهیات، ":ومما قاله العلماء

حتى لم یبق فیها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضیلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها، وأخذت 
  ).٣٦٣، ٢،ج٢٠٠٣ابن العربي،"(الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة

ًاض عن الجاهلین، واعتبر أن في هذا الخلق حفاظا على  ولقد فهم الإمام الشافعي أهمیة الإعر
الذات من الهبوط إلى مستوى الجاهلین، لأنهم لا یستحقون مجرد الرد علیهم، وفي هذا یقول 

  )٢٠٠٥،٣٢الشافعي،(
ْقل بما شئت في مسبة عرضي   فسكوتي عن اللئیم جواب َِ ِ ِ ِ  

َما أنا عادم الجواب ولكن    ما من الأُسد أن تجیب ِْ ِ ْ الكلابُ ِ  
كانت هذه مجموعة أخلاق التحكم والانضباط، التي تكسب الشخصیة المسلمة الجدیة والقدرة 
على التحكم في المشاعر والسلوكیات وتوجیهها حسب أوامر الشرع والعقل؛ لا حسب العاطفة والهوى 

  .المدمر
سب الشخصیة ، والتي تكمجموعة أخلاق العطاء وخدمة الآخرینأما المجموعة الثانیة فهي 

ًالمسلمة الإیجابیة، والقدرة على التأثیر في الواقع، وتجسید مفاهیم الإسلام عملیا كدین جاء رحمة 
  :للعالمین، ومن هذه الأخلاق

 فثبت بجمیع ما ذكرناه أن الجود من مكارم الأخلاق و البخل :قال الإمام أحمد":السخاء والجود
یر موضع العطاء و لا البخیل الذي یمنع في موضع من أراذلها و لیس الجواد الذي یعطي في غ

المنع لكن الجواد من یعطي في موضع العطاء و البخیل الذي یمنع في موضع العطاء فكل من 
ًاستفاد بما یعطي أجرا أو حمدا فهو الجواد و من استحق بالبخل ذما أو عقابا فهو  ً

  ).٢٧٨، ١٣هـ،ج١٤١٠البیهقي،("البخیل
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لسخاء والجود غطاء لكل العیوب، لأن الشخصیة التي تتمتع بهذا الخلق واعتبر الشافعي أن ا
یصعب علیها أن تهبط إلى سفاسف الأخلاق كالكذب والزنا والظلم، لأن النفس السخیة نفس طاهرة 

  )١٧، ٢٠٠٥الشافعي،(نظیفة، ما دام أنها تحررت من رق المال، وفي هذا یقول 
َوان كثرت عیوبك في البرایا   وسرك ََ ْ ْ ُ أَن یكون لها غطاءٕ َ ِ َ َ ُ َ ْ  

ُتستر بالسخاء فكل عیب            یغطیه كما قیل السخاء ََّ ََّ ُ َْ َ ُّ َ ِ َّْ َ  
التنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي خلاف مقتضى الهمة "والمراد بالمروءة: المروءة

ثال والمروءة مثل بعض المباحات الدنیئة كالأكل والشرب في السوق والبول في الطریق وأم
 ، حسن الخلق:المروءة أربعة أركان":، ویحدد الشافعي أركانها بقوله)١٩٨٦،٦٢الدهلوي،("ذلك

المروءة عفة ":، ویجمل معناها بقوله)١٨٨، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، (  " والتواضع والشكر،والسخاء
  ).١٣٤، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، ("الجوارح عما لا یعنیها

واالله الذي لا إله إلا هو لو علمت ": المروءة حین قالولقد جعل الشافعي من نفسه قدوة في خلق
 ولو كنت الیوم ممن یقول الشعر لرثیت ،أن شرب الماء البارد ینقص من مروءتي ما شربته

  ).١٨٧، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، ("المروءة
وهو خلق عظیم یكسب المؤمن الحكمة في التعامل مع الأمور، والتفكیر قبل : الرفق والتأني

ِوالتروي قبل اتخاذ القرار، والرحمة بالناس، قال رسول الله التنفیذ،  َّ ُ َ َُ ْمن  « -صلى االله علیه وسلم- َ َ
ُیحرم الرفق یحرم الخیر كله  ُ َُُّ َ َ َْ ْ َْ َْ ِ ِْ  وهذا ما ربى علیه الإمام ،)٤٨١١،رقم ٤٠٣، ٤رواه أبو داود،ج(» ِّ

 وأنا أعجل في بعض الأمر رآني أبي محمد بن إدریس":الشافعي ابنه  الذي حدث عن ذلك فقال
ً رفقا رفقا ؛ فإن العجلة تنقص الأعمال، یا بني:فقال ، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، (." وبالرفقة تدرك الآمال،ً

١٨٩.(  
وهو جماع أخلاق العطاء كلها، لأن نفع الآخرین یمتد لیشمل كل مناحي الحیاة، :  نفع الآخرین

احبه على نسیان الذات من أجل الآخرین، ومما سواء في أمور دینهم ودنیاهم، وهذا الخلق یربي ص
  )٢٠٠٥،٣٢،الشافعي: (قاله الشافعي في ذلك

َّولو أنني أسعى لنفعي وجدتني            كثیر التواني للذي أنا طالبه َ َّ  
َولكنني أَسعى لأنَفع صاحبي      وعار على الشبعان إن جاع صاحبه َّْ ٌ َ َِ َِ َ ْ َّ َ  

االله من الرزق، وعدم الجزع على فواته، والنظر إلى ما في أیدي  وهي الرضا بما قدره :القناعة
الآخرین، وبهذا الخلق یكتسب المسلم الطمأنینة والرضا والأمن النفسي، وهذا لا یعني الجلوس عن 

: یقول الشافعيالسعي لطلب المزید بل یعني السعي المطمئن الواثق، وفي هذا 
  )٢٠٠٥،٧٤،الشافعي(
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ِعزبز النفس من لزم  ِالقناعة         ولم یكشف لمخلوق قناعهُ ٍ  
ُّأفادتني التجارب كل عز          وهل عز أعز من القناعة؟ ٌّ ٍّ َّ ُ!  

ما المقومات الاجتماعیة للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال السادس ونصه
  ؟التربوي للإمام الشافعي

زم الشخصیة المسلمة في تعاملها مع الناس هي الركائز والأسس التي تل: المقومات الاجتماعیة
خلال الحیاة الیومیة في المجتمع، وتنطلق جمیع هذه المقومات من قاعدة أساسیة قررها الشرع 

ًوقولوا للناس حسنا"الحنیف وهي قول االله تعالى ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ ْلن ): صلى االله علیه وسلم(وقول النبي ،)٨٣البقرة،("َ َ
ِتسعوا الناس بأَموال َ ْ ِ َ ُ ََّ ٍكم فلیسعهم منكم بسط وجهَ ِْ َ ُ ْ َْ َْ ُْ ُْ َ ُْ َ ٍ وحسن خلق،ْ ُ ُ ُ ْ ُ   )٥،٢١٢هـ،ج١٤٠٩ابن أبي شیبة،.(َ

وخلال البحث في الأدب التربوي للإمام الشافعي؛ وجد الباحث مجموعة كبیرة من الأقوال 
ًوالأشعار التي ترسم منهجا قویما في التعامل مع الناس بكل أصنافهم والوانهم، هذا التعامل  الذي ً

سیاسة الناس أشد من سیاسة ":ًیعتبر شدیدا على النفس في كثیر من الأحیان كما قال الشافعي
، ونقتطف من هذه الحدیقة الغناء هذه الباقة من درر الشافعي )١٩٧٠،١٨٧، ٢البیهقي،ج("الدواب
  . التربویة

هم، ویودعهم  لا یستغني الإنسان عن أن یكون له أصحاب وأصدقاء یأنس بوجود:آداب الصحبة
لیس سرور یعدل "":أسراره، ویستعین بهم في حل مشاكله، ومواجهة التحدیات، كما قال الشافعي

، ولكن من هو الصدیق الذي )١٩٧٠،١٩٥، ٢البیهقي،ج(" ولا غم یعدل فراقهم،صحبة الإخوان
 فهو ٕیختاره المسلم؟ یجیب عن ذلك الشافعي بأن الصدیق هو الذي یقف بجانبك في الشدائد، والا

  ):٦٩-٦٨، ٢٠٠٥الشافعي، (والعدو سواء فیقول 
  صدیق لیس ینفع یوم بـؤس     قریب من عدو في القیـاس

  وما یبقى الصدیق بكل عصر     ولا الإخـوان إلا للتآسـي
  .)١٩٧٠،١٩٦، ٢البیهقي،ج(".ًمن علامة الصدیق أن یكون لصدیق صدیقه صدیقا"و

 عن التكلف والتصنع، بل تكون علاقة بسیطة طبیعیة، كما أما الأصل في الصداقة فهو الابتعاد
، والصدیق هو الذي )١٩٧٠،١٩٤، ٢البیهقي،ج("لیس بأخیك من احتجت إلى مداراته":قال الشافعي

َمن صدق في أخوة أخیه قبل علله":یقیل عثرة أخیه، ویستر عیبه كما قال ِ  .َِ وعفا عن زلله، وسد خلله،َِ
   )١٩٧٠،١٩٤، ٢البیهقي،ج(

ومن أجل أن تستمر الصداقة على خیر وجه فلا بد من التناصح الحكیم الذي یهدف إلى 
من وعظ أخاه سرا فقد ":الارتقاء ولیس الانتقاد، لذا لا بد من السریة في النصح؛ كما قال الشافعي

    )١٩٧٠،١٩٨، ٢البیهقي،ج(" ومن وعظه علانیة فقد فضحه وشانه،نصحه وزانه
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كیمة حفظ الأسرار وعدم إفشائها حتى لا تقع في ید الأعداء فیشمتون ومن لوازم النصیحة الح
بصاحبها، مما یوغر صدره على صدیقه، وحینها لا یلومن المفشي إلا نفسه إذا ما خسر صدیقه؛ 

، ٢البیهقي،ج.("ً لأني كنت أضیق صدرا منه،ًما أفشیت إلى أحد سرا فأفشاه فلمته":كما قال الشافعي
١٩٧٠،٢٠٤(     

ًرسم الإمام الشافعي منهجا وسطیا متوازنا في التعامل مع فئات الناس :  الناس منازلهمإنزال ً ً
ٕالمختلفة، فلكل فئة أسلوب خاص یجب التعامل به، والا كان التعامل في غیر محله، كما قال 

، ٢البیهقي،ج("ًما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته به":الشافعي
 ولا تعاشر اللئام فتحتسب إلى ،ًعاشر كرام الناس تعش كریما":ًوقال أیضا، )١٩٧٠،١٩٠

أظلم ":، واعتبر أن إعطاء الناس غیر قیمتهم نوع من الظلم فقال)١٩٨٦،١٢٢الرازي، ("اللؤم
 وقبل مدح من لا ، ورغب في مودة من لا ینفعه،الظالمین لنفسه من تواضع لمن لا یكرمه

ً، بل واعتبر ذلك انحطاطا في القیم سیما إذا ترتب علیه التنكر )١٩٧٠،١٩٣، ٢جالبیهقي،("یعرفه
 ولیس ذلك إلا ،السفلة هو من یكون إكرامه لمخالفیه أكثر من إكرامه لأهل مذهبه":للأصحاب فقال

  .)١٩٧٠،١٩٥، ٢البیهقي،ج(""؟ یرید أن یستكثر بهم ومتى یوالي العدو،لقلة فضله وعلمه
 أن یبادر المسلم لنفع الآخرین وتقدیم الخدمة ،ن المقومات الاجتماعیة الهامةم:  خدمة الآخرین

ٕلهم؛ بتعلیم جاهلهم، ودعوة ضالهم، واطعام جائعهم، وكفالة یتیمهم، ونصرة مظلومهم، وقد ورد في 
  )٢٢٣، ٢، ج١٩٨٦القضاعي،("خیر الناس أنفعهم للناس"الحدیث الشریف

  ):٣٤ ،٢٠٠٥الشافعي، (وفي ذلك یقول 
ُوأفضل الناس ما بین الورى رجل       تقضى على یده للناس حاجات ِ ِِ ِ َ ُُ ٌ َ َ ُ  
ُقد مات قوم وما ماتت مكارمهم      وعاش قوم وهم في الناس أموات َِ ٌ ٌَ  

 ما دام أن الناس ألوان مختلفة، فلا بد أن یكون بینهم من یثیر المشكلات، ویسبب :صفاء القلب
وأمر بالإصلاح بینهم فحق ":من إصلاح ذات البین كما قال الشافعيالآلام والعداوات، وهنا لا بد 

على كل أحد دعاء المؤمنین إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا یقاتلوا حتى یدعوا إلى 
 وكذلك یجب أن یتحلى المسلم بأخلاق العفو وترك الحقد،  ،)٢١٤، ٤هـ،ج١٣٩٣الشافعي،("الصلح

ُالذین ینفق":كما قال تعالى ِ َُِّْ ُّون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب َ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َِ َّ ِ َ َ ََ ْ ْ َْ َْ َ َّ َّ َّ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ   ):  ٣٦ ،٢٠٠٥الشافعي، ( وفي هذا یقول ،)١٣٤آل عمران،("ْ

ِلما عفوت ولم أحقد على أحد    أرحت نفسي من هم العداوات ٍ َِّ ُ ْ َُ َ ََ َ َْ ْ َْ َ َّ  
ِحیي عدوي عند رؤیته          لأدفع الشر عني بالتحیاتِّإني أُ ِ َِّ َّ َ َُ َ َْ َ ْ ُِّ  

ِوأُظهر البشر للإنسان أُبغضه      كما إن قد حشى قلبي محبات ِ َِّ َ َ ْ َُ َ ُْ َْ ْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ  
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كذلك على المسلم أن یقبل اعتذار الآخرین، إن جاءوا یطلبون الصفح والعفو، كما قال رسول االله 
 "من اعتذر إلیه فلم یقبل لم یرد علي الحوض":)وسلمصلى االله علیه (
  ) ٥٤، ٢٠٠٥الشافعي،: ( وقال،)١٠٢٩، رقم٣٠٦،ص١هـ،ج١٤١٥الطبراني،(

َاقبل معاذیر من یأتیك معتذرا     إن بر عندك فیما قال أو فجرا ََّ ْ ً َ  
َلقد أطاعك من یرضیك ظاهره    وقد أجلك من یعصیك مستترا َ َ ََّ ُ ُ ْ  

 للمرء من وطن یعیش فیه، ومجتمع ینتمي إلیه، حیث نشأ وترعرع في   لابد:حب الأوطان
صغره، ویعتبر حب الأوطان غریزة فطریة في كل إنسان سوي، وفراقها أشد العقوبات كما قال إبراهیم 

) ٧،٣٨٠،ج١٩٧٤الأصبهاني،("ما قاسیت فیما تركت شیئا أشد علي من مفارقة الأوطان«: بن أدهم
  :في شوقه لأرض غزة حیث ولد) ١٢٠، ٢٠٠٥الشافعي، (وقال 

ِواني لمشتاق إلى أرض غزة          وان خانني بعد التفرق كتماني ِ َّ ِْ ٕ ٌ َٕ  
ِسقى االله أرضا لو ظفرت بتربها    كحلت به من شدة الشوق أجفاني َِّ ُ ُ ً ُ  

ومع هذا الحب الفطري للأوطان، إلا أن المسلم  یمكن أن یفارقها إذا حل فیها الظلم، ولم 
  ): ٨٧ ،٢٠٠٥الشافعي، ( أن یقاومه، كما قال یستطع

ِارحل بنفسك من أرض تضام بهـا        ولا تكن من فراق الأهل في حرق ِ ٍِ ُ ِ  
ِمن  ذل  بین  أهالیه  ببلدته                    فالاغتراب له من أحسن الخلق ُ َّ َ  

   ـقُروث فـي مواطنـه         وفي التغرب محمول على العن والعنبر الخام
ما المقومات العلمیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال السابع ونصه

  ؟التربوي للإمام الشافعي
تمثل المقومات العلمیة العین المبصرة للشخصیة الإسلامیة، لأنها تزود صاحبها بالرؤیة 

لى أسسه الحضارة والمدنیة الواضحة، والنهج السدید، وتهدیه إلى العمل الصالح النافع، الذي تقوم ع
  .الفاضلة

 وعند التأمل في تراث الشافعي نجد مساحة واسعة للحدیث عن المقومات العلمیة بجمیع 
جوانبها، فقد تحدث عن العقل كوعاء للعلم، وأفاض في الحدیث عن طلب العلم وما یتصل بذلك من 

ًفي الحیاة ومكابدة الأعداء، وأخیرا تناول حفظه وأدواته وتدوینه وانتقائه والعلوم المطلوبة ودور العلم 
  : منهج البحث العلمي بصورة متكاملة ومتناسقة، وهذا بیان لذلك

   :العقل فضله ودوره  - أ
یرى الإمام الشافعي أن العقل جوهرة عظیمة، ونعمة كبیرة من عند االله، على المسلم أن یحافظ 

 على العقل هو الكلام الصادر عن صاحبه، علیها من كل ما یلوثها ویعطل مهمتها، واعتبر أن الدال
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الكلام یقظة العقل، ":ًلذا لابد أن یكون كلاما یشرف العقل وصاحبه، وعبر الشافعي عن ذلك بقوله
   ).١٨٦، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، ("والسكوت نومه، فانظر كیف مراعاتك له في نومه ویقظته

إن للعقل حدا ینتهي إلیه كما أن ":فقالًواعتبر كذلك أن العقل مهما تطاول في علمه یبقى قاصرا 
، وأن مهمة العقل الأساسیة هي ضبط )١٨٧، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، ("ًللبصر حدا ینتهي إلیه

ْالعاقل من عقله عقله عن كل مذموم":الشخصیة والسلوك، لتترفع عن كل عیب فقال ََ البیهقي، ("َ
الكیس العاقل ": هفوات الآخرین، فقال، ولذلك لابد للعاقل من التغافل والعفو عن)١٨٧، ٢، ج١٩٧٠

   ).١٩٨، ٢، ج١٩٧٠البیهقي، ("هو الفطن المتغافل
من جانب آخر بین طرق تنمیة العقل وتغذیته من خلال توظیف الجوارح في طلب العلم، 

 ومن ،ً ومن أصغى بقلبه كان واعیا،ًمن سمع بإذنه صار حاكیا":وصفاء القلب وتطبیق العلم فقال
  )١٩٧٠،١٩٧، ٢البیهقي،ج (".ً هادیاوعظ بفعله كان

  :فضل العلم  -  ب
حث الإمام الشافعي المسلم على طلب العلم ورغب فیه، حیث اعتبر أن طلبه دلیل على وجود 

من لا یحب العلم لا خیر فیه ولا یكن بینك وبینه معرفة ولا ":الخیر في صاحبه فقال
ضل من صلاة طلب العلم أف"، بل واعتبر أن)١٣٦، ١٩٨٦العسقلاني،("صداقة
، لأن العلم هو الأساس الذي تقوم علیه العبادات وشئون الدنیا )١٣٨، ١٩٨٦العسقلاني،("النافلة

  ):٣٧، ٢٠٠٥الشافعي، (،وأن الجاهل هو إنسان میت، لا قیمة له بین الأحیاء فقال "والاخرة
ًومن فاته التعلیم وقت شبابه        فكبر علیه أربعا لوفاته ِّ ِ َ ُ َّ ُ  

ُوذات  َ ِالفتى والله بالعلم والتقى  إذا لم یكونا لا اعتبار لذاتهَ ِ ِ ََّ َُّ َ ِْ ْ َْ  
ٕكذلك یمثل العلم سلاحا في مواجهة الأعداء واحباط مكرهم، وایقاع الهزیمة بهم،  ٕ وفي ذلك یقول ً

  )٢٠٠٥،١٠٤الشافعي،(
َّإذا شئت أن تلقى عدوك راغما              وتقتله حزنا وتحرقه هما ُ ًُ ً َ َّ َ  

َفسا َّم العلا وازدد من العلم إنه        من ازداد علما زاد حاسده غماَ ُ َ ًَ ُ َّ ِ ِْ ُ  
  : كیفیة تحصیل العلم-ج

  :حدد الشافعي عدة آلیات لتحصیل العلم، وجني ثمراته الیانعة ونذكر منها
  )٢٠٠٥،٦٦الشافعي،(یقول : المطالعة - ١

ِلم أجد لذة السلامة حتى      صرت للبیت والكتاب جلیسا ِ ُِ َ  
ً                 إنما الذل في مخالطة الناس        فدعهم تعش أمیرا رئیسا ِ ِ ُُّّ  

  )٨٤-٢٠٠٥،٨٣الشافعي، (یقول : تدوین العلم - ٢
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ِالعلم صید والكتابة قیده        قید صیودك بالحبال الواثقة ِّ ُ ُ ٌ ُ  
ِ                 فمن الحماقة أن تصید غزالة   وتتركها بین الخلائق طالق ً َ   ةِ

من حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان كمن حضر ":وذكر بعض أدوات تدوین العلم فقال
  . )١٣٥، ١٩٨٦العسقلاني،("الطاحون بغیر قمح

ومع حثه على تدوین العلم إلا أنه حث كذلك على حفظه في الصدور : حفظ العلم - ٣
  ):٢٠٠٥،٨٨الشافعي، (ل  ولذا قا، لأن كتب التدوین یمكن أن تطالها ید العطب والضیاع،والعقول

ْ          علمي معي حیثما َ َ ْ ُ یممت فهو معي     ِ ْ َّ ِ      قلبي وعاء له كبطن صندوقَ ُ ْ ُ ْ َ ُ ََ ٌ  
ُّإن كنت في البیت كان العلم فیه معي    أَو كنت في السوق كان العلم في السوق ُُّ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُِ ُ ْ ُْ ْْ َ َ ْ  

ً للعلم تفاوتا بینا بحسب اجتهادهم في یتفاوت الناس في تحصیلهم: الأخذ بالأسبابِ◌ - ٤ ً
والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به ":طلبه كما قال الإمام الشافعي

فحق على طلبة العلم بلوغ غایة جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه 
 ).٣٠ ،١٩٩٠الشافعي، ("باطاوٕاخلاص النیة الله في استدراك علمه نصا واستن

الذكاء والاجتهاد و الوقت والمال والتلمذة على ید أستاذ وتمثل : وذكر الشافعي من هذه الأسباب
یحتاج  طالب العلم إلى ثلاث ":جمیعها عوامل النجاح المساعدة في تحصیل العلم وقال في ذلك

  ).١٣٨، ١٩٨٦العسقلاني،("خصال طول العمر وسعة ذات الید والذكاء
فالمعاصي تظلم القلب والعقل، وتمنع صاحبها من الاستفادة من : الحذر من المعاصي - ٥

  ):٢٠٠٥،٧٠الشافعي، (العلم، وفي هذا یقول 
َشكوت إلى وكیع سوء حفظي   فأرشدني إلى ترك المعاصي َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ْ ََ ٍَ َ ُ ْ  

ُوأخبرني بأَن العلم نور            ونور االله لا یهدى ل ٌَ ُ َ َْ ِ َّ ِ َ   عاصيْ
فالعلم لآلئ ودرر على الغواص الماهر أن یلتقطها من بین الركام، ولا : انتقاء العلم - ٦

ْاللهم إني أَعوذ بك من "):صلى االله علیه وسلم(یضیع عمره فیما لا ینفع، وهذا ما كان یدعو به النبي  ُِ ََّ ِ ُِ ِّ َُّ
ُعلم لا ینفع َ َْ ٍْ ُ ونفس لا تشبع،ِ َ ْ َ ٍ َ َ ُ وقلب لا یخشع،َ َ ْ َ ٌ َْ ُودعاء لا یستجاب ،َ َ ُ ََ ْ ٌ ُ ، )٦٠٤، ٣، ج١٩٩١الشیباني، ("َ

  )٢٠٠٥،١٢٧الشافعي، (ولذا قال 
َما حوى العلم جمیعا أحد            لا ولو مارسه ألف سنة َ ٌ ً َ  
َإنما العلم بعید غوره                فخذوا من كل فنٍّ أحسنه ِّ ُ ُ َ ٌ ُ  

العلم : ، فقال)عین و فرض كفایةفرض (وقسم الشافعي العلوم إلى قسمین من حیث الطلب 
 وأما العلم ،علمان علم عامة لا یسع بالغا غیر مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس
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الثاني فما ینوب العباد من فروع الفرائض وما یخص به من الاحكام وغیرها مما لیس فیه نص كتاب 
  )٣٦٠-٣٥٧، ٢ت،ج.ي،دالشافع. (ولا في أكثر نص سنة، ومن ترك علمه غیر آثم بتركه

 ومن ،من تعلم القرآن عظمت قیمته": ووجه الشافعي طلاب العلم إلى أمهات العلوم النافعة فقال
 ومن نظر ، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن كتب الحدیث قویت حجته،نظر في الفقه نبل قدره
، ونبه إلى )١٣٦، ١٩٨٦العسقلاني،(" ومن لم یصن نفسه لم ینفعه علمه،في الحساب جزل رأیه

الفصاحة إذا استعملتها ":أهمیة الفصاحة في اللغة والتمكن منها سیما إذا كانت من أجل الحق فقال
،  وجمع بین العلم )٥٢٥ ،١٩٩٠الشافعي،("في الطاعة أشفى وأكفى في البیان وأبلغ في الإعذار

 وعلم الأبدان ،هالعلم علمان علم الأدیان الفق":الدیني والدنیوي والنظري والعملي فقال
  . )١٣٨، ١٩٨٦العسقلاني،("الطب
لعل بعض طلاب العلم یصاب بالغرور حین یرى نفسه فوق الناس بعلمه، : التواضع - ٧

لكن الشافعي یؤكد حقیقة وهي أن العالم الحقیقي هو الذي یرى نقصه كلما تعلم المزید، وقال في ذلك 
  :)٢٠٠٥،٩٨الشافعي، (

  َني نقص عقليكلما أدبني الدهر         أرا
ًواذا ما ازددت علما     زادني علما بجهلي ً ٕ  

َكبر مقتا عند الله أَن تقولوا ما لا ":وفي ذلك یقول االله تعالى: العلم للعمل - ٨ َُ َ ََُ ًْ ُِ َّ َِ ْ ْ َ
َتفعلون َُ رواه (» طوبى لمن عمل بعلمه « :  وقول الرسول صلى االله علیه وسلم قوله،)٣الصف،"(َْ

 ولذا اعتبر الشافعي أن عدم اقتران العلم بالعمل به هو نقمة إلهیة ولیس ،)٨٠٣٥، ١٨٢، ٤البیهقي،
  ):٢٠٠٥،١١١الشافعي، (نعمة على الإنسان، وقال في ذلك 

ُإذا لم یزد علم الفتى قلبه هدى       وسیرته عدلا وأخلاقه حسنا ََ ً َ ُْ  
َفبشره أن االله أولاه نقمة            یساء بها مثل الذي عبد ال َ ُ ً َ َّ   وثناْ

  : المنهج العلمي-د
ًلقد كان للإمام الشافعي منهجا علمیا یسیر علیه في طلبه للعلم، وتعامله مع العلم الذي یحصل  ً
علیه من خلال الانتقاء والنقد البناء، كذلك كان له منهجه في التعامل مع المشكلات وطریقة حلها، 

جهلة، وكیفیة الموازنة بین الأمور وترتیب والتزم بآداب المناظرة مع العلماء وغیرهم من العوام وال
الأولویات، وكانت غایة هذا المنهج العلمي في كل الأحوال هي الوصول إلى الحق والحقیقة ولو كان 

  : من لسان عدوه، ومن معالم هذا المنهج ما یلي
فهي غایة البحث العلمي عند الشافعي، ولیس الفخر والمباهاة : البحث عن الحقیقة والحق .١

إذا ":ماراة العلماء، فللحق قوة  وللحقیقة تأثیر یقود إلى الهدایة وبلوغ الغایة، وفي هذا یقول الشافعيوم
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وجدتم لي مذهبا ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك 
  ):٤٧، ٢٠٠٥الشافعي،(ً، وقال شعرا )٢٠٥، ١هـ،ج١٤٠٤الشهرستاني،("الخبر

َّمتى ما تقد بالباطل الحق  ِ ْ ِیأبه       وان قدت، بالحق، الرواسي تنقدُ َ ِّ َ ُ ٕ ُ َ  
ِإذا ما اتیت الأمر من غیر بابه    ضللت، وان تقصد إلى الباب تهتد ِ َِ ْ ٕ َ َِ َ  

وما دام أن الحق هو الغایة فلا بد من قبوله من أي لسان خرج، وعبر عن ذلك الشافعي 
، واعتبر أن قبول الحق )٣٦٢ ،١،ج١٩٩٨الذهبي،.(إذا صح الحدیث فاضربوا بقولي الحائط":بقوله

ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت ":هو المعیار في تقییم الرجال فقال
  . )١٣٧، ١٩٨٦العسقلاني،("" ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عیني،مودته

یا "بعدم الروایة عن الأحیاء فقالوحمایة للحقیقة من الاختلاط بالذات والهوى فقد أوصى ابنه 
  ).١٩٧٠،٢١٦، ٢البیهقي،ج("ّ لا تحدث عن حي ؛ فإن الحي لا یؤمن علیه أن ینسى،محمد
 ویحتاج الباحث إلى التأمل العمیق في حقائق الأمور، :ِعدم الحكم على ظاهر الأمور .٢

  )٢٠٠٥،٥٧الشافعي، (ل ًوعدم الاكتفاء بظواهرها، لأن الظاهر أحیانا لا یعبر عن الحقیقة، ولذا قا
ٌأَما ترى البحر تعلو فوقه جیف َ ُ َِ َ َْ َ َ َُ ْ َ َْ ُوتستقر بأقصى قاعه الدرر             ْ َ ُّ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َْ َ  

َوفي السماء نجوم لا عداد لها  َ َ َ ِ ٌِ ُ ُ َّ ِ ُ            ولیس یكسف إلا الشمس والقمر  َ َ َ ْ َ َُ َ َْ َّ َّ ُ ْ ُ َْ  
ث العلمي، فحین تتراكم الأمور، ولا  یدري وهي قاعدة عظیمة في البح: ترتیب الأولویات .٣

الباحث بأیها یبدأ، یرشده الشافعي إلى ضرورة إعادة تصنیف هذه الأمور حسب أهمیتها، ومن ثم 
البدء بالأهم ثم المهم، وبالعام قبل الخاص، وبالفرض قبل المندوب، وبدفع الضرر قبل جلب 

، ٢البیهقي،ج("یك الحوائج فابدأ بأهمهاإذا كثرت عل":المصلحة، وعبر عن ذلك الشافعي بقوله
لیس العاقل الذي یدفع بین الخیر والشر فیختار ":ً، وقال أیضا في الموازنة بین الأمور)١٩٧٠،٢٠٤

 . )١٣٧، ١٩٨٦العسقلاني،("الخیر ولكن العاقل من یختار أخیرهما
حتاجها  یعتبر أسلوب حل المشكلات من المهارات العقلیة العلیا التي ت:حل المشكلات .٤

 ولذا یرشد ،الشخصیة الإسلامیة، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فیه المشكلات وتعقدت وتنوعت
الشافعي إلى ضرورة إمعان النظر والتحلیل العقلي للمشكلة من أجل فهمها وجمع المعلومات  حولها، 

لحل الأنسب، ثم طرح الحلول المناسبة، مع استخدام أسلوب القیاس على مشاكل مماثلة لاختیار ا
  )٢٠٠٥،٦٤الشافعي،(الذي یجلب الخیر ویدفع الشر، وقال في ذلك 

  إذا المشكلات تصدین لي          كشفت حقائقها بالنظر
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 ما الخبر؟: ولست بإمعة في الرجال       أسائل هذا وذا
َولكنني مذرب الأصغرین     أقیس بما قد مضى ما غبر َُ َُ ِ١  

ُوسباق قومي إلى المكرمات  ُ ْ    وجلاب خیر ودفاع شرَّ ُ َّ ٍ ُ ََّ  
سبق القول بأن غایة البحث العلمي یجب أن تكون البحث عن الحقیقة، :   النقد الذاتي- ٥

ًوالرضا بالحق، حتى لو كان مناقضا لمصالحنا الخاصة، وكشفا لعیوبنا وأخطائنا، والباحث عن  ً
الشافعي، (عن ذلك الشافعي بقوله الحقیقة یعرض نفسه للنقد والتقییم في ضوء معاییر الحق، وعبر 

٢٠٠٥،١١٢(  
َنعیب زماننا والعیب فینا         وما لزماننا عیب سوانا ْ َ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ ُ َُ َ ََ  
َونهجو ذا الزمان بغیر ذنب   ولو نطق الزمان لنا هجانا َ َ ََ َ َُ َ َ َُ َ ْ ََّ ََّ َْ َ ٍَ ِ ِِ  
ًولیس الذنب یأكل لحم ذئب    ویأكل بعضنا بعضا عیان ُ ٍُ َ ُ   اَ

حین تكون الحقیقة هي بغیة المتناظرین والمتحاورین فلماذا الصراخ والاتهام :  آداب المناظرة- ٦
ُأحسن ":ًوالمكابرة؟ الذي یفسد الحوار ویمنع الوصول إلى الحقیقة، وعبر الشافعي عن ذلك نثرا بقوله

ُالاحتجاج ما أشرقت معانیه، وأُحكمت مبانیه، وابتهجت له قلوب  سامعیه ، ٥١، ج١٩٩٥افعي،الش("ِ
  ):٢٠٠٥،٦٥الشافعي، (ً، وكذلك عبر عنه شعرا بقوله )٤٠٦

ُإذا ما كنت ذا فضل وعلم        بما اختلف الأوائل والأواخر َ ٍُْ ِ َ ٍ ْ ََ َْ َ  
ُفناظر من تناظر في سكون            حلیما لا تلح ولا تكابر ُِّْ ًُ ٍ ُ َُ ُ َِ َِ َْ  

ٍیفیدك ما استفاد بلا امتنان    ِ ِْ ِ َ ََُ ْ َ َ ِ      من النكت اللطیفة والنوادرُ ِ ِ َّ ِ َِ ََّ َُّ َ َ  
ُوایاك اللجوح ومن یرائي         بأني قد غلبت ُ َ َّ َ    ومن یفاخر،ٕ

ِّفإن الشر في جنبات هذا               یمني بالتقاطع والتدابر َ ُ َ َ ََ ِ َ َّ َّ َ  
میة، والتي تمثلت كانت هذه أهم المقومات العلمیة التي دعا إلیها الشافعي لبناء الشخصیة الإسلا

  . في ضرورة طلب العلم، واتباع الوسائل الكفیلة بتحصیله، وانتهاج المنهج العلمي في البحث
ما المقومات الجمالیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال الثامن ونصه

  ؟التربوي للإمام الشافعي
كثافتها، ویهون على المرء ما یلاقیه من یمثل الجمال روح الحیاة، الذي یخفف من ثقل المادة و

ًمشاق وتحدیات، حین ترى عینه منظرا جمیلا، أو تسمع لحنا جذابا ً ً  أو تستشعر حلاوة قلبیة من ،ً

                                                        
 .القلب واللسان: الحاد، الأصغران:  المذرب١
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للفن وظیفة تربویة في ترقیة المشاعر والأحاسیس، "عمل صالح، وخدمة للآخرین، إضافة إلى أن
ة كالمساجد والقصور والمدارس والأسوار والقلاع والجمال الفني یحفظ لنا الكثیر من الاثار الفنی

والأواني والعملات والزخارف والقصائد والخطب والأناشید وغیرها، ویساعد الجمال الفني في التكتل 
- ١٧٣، ٢٠٠٦الزاملي، ("لمواجهة الأعداء عن طریق الخطب الحماسیة والأناشید القویة الأداء

١٧٤.(  
ًعي یجد الباحث دررا ثمینة تفیض جمالا وروعة، وترسم صورة وعند التأمل في أدب الإمام الشاف ً

الجمال الفكري، : (متناسقة للشخصیة المسلمة التي تعشق الجمال الحقیقي المتمثل في أبعاده الثلاثة
ًوالتي تعد ركنا اساسیا في البناء الكلي للمعرفة الإسلامیة ) والجمال الإیماني، والجمال الفني قلعة (ً

  :، ویمكن أن نتبین نوعین من الجمال حفلت به مأثورات الإمام الشافعي وهي)١١٠، ١٩٨٨جي،
حیث أشاد بقیمة الحریة التي اعتبرها هبة من االله لا یحق لأحد أن ینزعها : الجمال المعنوي

، وعرف الحریة الحقیقة بأنها )١٩٧٠،١٩٧، ٢البیهقي،ج("ًإن االله خلقك حرا فكن كما خلقك"فقال
  : الدنیا والتعلق بالقیم المستمدة من مصدر الجمال الأول وهو االله فقالالانعتاق من حب

  ، )١٩٧٠،٢٠٠، ٢البیهقي،ج(" فإذا اجتمعا في شخص فهو حر،الحریة هي الكرم والتقوى"
وبالمقابل ندد بالذل والعبودیة لغیر االله واعتبر الرضا بها  صورة من صور الكفر 

  )٥٣، ٢٠٠٥،الشافعي:(فقال
ُهمتي همة َ الملوك ونفسي         نفس حر ترى المذلة كفراَّ َ َْ ُْ َ ََّ ِْ َ ٍّ ُ ُ َ  

ومن هنا رفض الموازین المقلوبة التي یحتكم الناس لها، والتي تزنهم حسب المادیات كالمال 
والجاه والقوة والسلطان، فترفع هذا وتخفض ذاك رغم أن قیمة الإنسان تكمن في دینه وأخلاقه، وفي 

  )١٧، ٢٠٠٥ الشافعي،(هذا  یقول 
ُتموت الأسد في الغابات جوعا        ولحم الضأن تأكله الكلاب ُ ِ َّ ُ ً ُ ُ  
ُوعبد قد ینام على حریر               وذو نسب مفارشه التراب َ َ َ َُّ ٍ ٍ ِ َ ُ َْ َ ٌ ْ  

وضمن نظرته الوسطیة والمتوازنة؛ لا یغفل الشافعي الشطر الثاني من الجمال، : الجمال الحسي
لیس في الطیب " فیعتبر أن،لمادي الذي ترتاح له العین، وتطرب له الأذنوهو الجمال الحسي ا

، ویدعو المسلم لكي یلبس أجمل الثیاب ما دام أن قلبه عامر )١٩٧٠،٢٠٦، ٢البیهقي،ج("َسرف
  ):٥٩، ٢٠٠٥،الشافعي: (بالإیمان، فالزهد الحقیقي هو زهد القلوب  ولیس الأبدان، فیقول

َحسن ثیابك ما استطعت فإ َ ُنها            زین الرجال به تعز و تكرمِّ َ ْ ُ َُُّ ِ ِّ ُ َ َّ 
ِو دع التخشن في الثیاب َ ُّ ِ ُتواضعا        فاالله یعلم ما تسر و ما تكتم َ ُُّ ُ ُ ً 
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َّفجدید ثوبك لا یضرك بعدما           تخشى الإله و تتقي َِ َ َُّ  ُما یحرم ُ
ِو رثیث ثوبك لا یزیدك رفعة            عند الاله ً ِ ُ َ ُِ ُ و أنت عبد مجرمَ ٌ َ  

كذلك یدعو الشافعي المسلم لكي یروح عن نفسه بین أحضان الطبیعة یستمتع بجمالها، ویمرح 
الوقار في النزهة ":ً متخففا من الجدیة  التي تلزم في مواضع أخرى فیقول في ذلك،بین حدائقها الغناء

  ).  ١٩٧٠،٢١٢، ٢البیهقي،ج("سُخف
ال لدى المسلم یدعو الشافعي إلى عدم إعطاء الآخرین فرصة ًوحفاظا على استمرار حالة الجم

ًلیس من المروءة أن یخبر الرجل بسنه، لأنه إن كان صغیرا ":للطعن في جماله وتنغیص حیاته فیقول
ًاستحقروه، وان كان كبیرا استهرموه   ).١٣٦، ١٩٨٦العسقلاني،("ٕ

لشخصیة الإسلامیة في الفكر ما المقومات الإبداعیة  ل: الإجابة على السؤال التاسع ونصه
  ؟التربوي للإمام الشافعي

هو قدرة الفرد على التفكیر الحر الذي یمكنه من اكتشاف المشكلات والمواقف الغامضة، "الإبداع
ومن إعادة صیاغة عناصر الخبرة في أنماط جدیدة عن طریق تقدیم أكبر عدد ممكن من البدائل 

عة وملائمة للموقف الذي یواجه الفرد، بحیث تتمیز هذه لإعادة صیاغة هذه الخبرة بأسالیب متنو
الأنماط الجدیدة الناتجة بالحداثة بالنسبة للفرد نفسه وللمجتمع الذي یعیش فیه، وهذه القدرة یمكن 

  ).١٧، ٢٠٠٣منسي،("التدریب علیها وتنمیتها
لعلم ما تزال تنتفع ًلقد كان الإمام الشافعي علما على رؤوس المبدعین الذین أضافوا للبشریة من ا

به إلى یومنا هذا، وستبقى تنتفع به إلى قیام الساعة، فهو لم یكن صاحب مذهب فقهي فحسب، بل 
ًكان مبدعا حین جمع بین مدرسة الراي للإمام ابي حنیفة ومدرسة الحدیث للإمام مالك، ومزج ذلك 

ًكله وصنع منه شیئا جدیدا كان قمة في مجال الفكر العربي الإسلامي علم أصول علم : ، ذلك هوً
  )٢٥٨، ٢٠٠٦المزیدي،. (الفقه

ً ولم یكن الشافعي مبدعا في ذاته فحسب ولكنه رسم الطریق لتخریج المبدعین، لذا نجد في 
أنه حث المسلم على أن لا یعیش على التقلید : ًأدبیاته تحدیدا لمعالم الطریق إلى الإبداع ومن ذلك

، ٢٠٠٥الشافعي، : ( في حیاته، ویضع بصمته بین الأنام فقالًلمن سبقه، بل لا بد أن یضیف جدیدا
٩٥(  

ُولا ترض من عیش بدون ولا یكن     نصیبك إرثا قدمته الأوائل َّ ًٍ ُ ْ ٍَ  
وبین أن تحقیق ذلك الإبداع لا بد له من كد واجتهاد ومثابرة دون كلل، وأن المعالى لا یصلها 

  )١٠٠، ٢٠٠٥شافعي،ال:(المرء إلا على جسر من التعب، وقال في ذلك
ُبقدر الكد تكتسب المعالي        ومن طلب العلا سهر اللیالي ِّ ِ  
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  ومن رام العلا من غیر كد       أضاع العمر في طلب المحال
  ًتروم العز ثم تنام لیلا           یغوص البحر من طلب اللآلي

لمقررة في كل مجال لكن هذا الجهد والتعب یجب أن یكون في مساره الصحیح، ویتبع الأصول ا
من مجالات الحیاة حتى یحقق الهدف ویصل إلى الغایة، وهذا ما یقرره الشافعي في قواعد كلیة حیث 

أصل العلم التثبت وثمرته السلامة وأصل الورع القناعة وثمرته الراحة وأصل الصبر الحزم ":یقول
، ٥١، ج١٩٩٥الشافعي، ("صدقوثمرته الظفر وأصل العمل التوفیق وثمرته النجاح وغایة كل أمر ال

٤٠٨  (  
وذكر أن من طرق تحقیق الإبداع والوصول إلى المعالي؛ السفر والتنقل بین البلاد لاكتساب 
الخبرات الجدیدة، والتعرف على الثقافات الأخرى مما یمكن المرء على المقارنة  وطرح تصورات 

  )٢١ ،٢٠٠٥الشافعي، ( أو تطویر لإمكانات قائمة، یقول ،جدیدة لحل مشكلات قائمة
ُسأَضرب في طول البلاد وعرضها       أنال مرادي أو أموت غریبا ُْ َ ِ ِْ َ َُ َ ُِ ْ ِ ِ َ  
ًفإن تلفت نفسي فلله درها               وان سلمت كان الرجوع قریبا َِ ُ ُّْ َُّ َ ِ َ ْ ٕ َ  

 ،ودعا الشافعي إلى عدم الالتفات إلى وساوس المثبطین الذین یحاولون ثني المبدع عن طموحه
 ماحك )٢٠٠٥،٩١الشافعي(وكسر عزیمته، لكنه یجب أن یعتمد بعد االله على نفسه وقدراته فقال  

  جلدك مثل ظفرك         فتول أنت جمیع أمـرك
ٍواذا قصـدت لحاجـة            فاقصد لمعترف ٍ   بقدرك ٕ

ه من أجل كذلك على المسلم المبدع أن لا یضیع وقته فیما لا یفید، بل یغتنم كل فرصة تلوح ل
  )١١٣، ٢٠٠٥الشافعي، : (مزید من التقدم والنجاح فقال

ُإذا هبت ریاحك فاغتنمها           فعقبى كل خافقة سكون ْ ُ ُ َ َ َُ ٍُ ِ َِ ِّ َ ُ َْ ْ َ ْ ِ ْ َّ ِ  
ُولا تغفل عن الإحسان فیها   فلا تدري السكون متى یكون ُ  

ًإن الإبداع لیس ترفا عقلیا، ولا خیالا مجنحا ً ً یاة بین أرفف الكتب ومعامل  ولا عزلة عن الح،ً
المختبرات، لكنه اندماج في الحیاة ومعایشة لمتطلباتها، وحل لمشكلاتها، لذا لا بد أن یترجم الإبداع 
ًعلى شكل انتاج یستفید منه صاحبه والناس كذلك، والا سیبقى الإبداع حبیسا في عقل صاحبه، مما  ٕ

إذا ذكر الرجل بغیر صناعته فقد ": قال الشافعيسیفقده التأثیر في الواقع الذي یعیش فیه، ومن هنا
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، لأن الصناعة تعني العمل والانتاج والإضافة، وانتفاؤها یعني )١٩٧٠،٢٠٠، ٢البیهقي،ج (١"وهص
  .البطالة والكسل والسلبیة

ما المقومات الصحیة  للشخصیة الإسلامیة في الفكر : الإجابة على السؤال العاشر ونصه
  ؟يالتربوي للإمام الشافع

لابد للشخصیة المسلمة بصفتها شخصیة متوازنة؛ أن تتمتع بالصحة العالیة بجانبیها النفسي 
ْوأَعدوا لهم ما استطعتم من ":ًوالجسمي، تحقیقا للقوة التي أمر الإسلام بها في قوله تعالى ِ ِْ َ ُُْ َْ َْ َ ُّ َ

ٍقوة یر وأحب إلي االله من المؤمن المؤمن القوي خ"):صلى االله علیه وسلم(، وقول النبي )٦٠الأنفال،("َُّ
  ).٢٠٥٢، ٤رواه مسلم،ج("الضعیف وفي كل خیر

ومن هنا دعا الشافعي المسلم لكي یأخذ بأسباب القوة النفسة والجسمیة، فبین في جانب الصحة 
من سام نفسه فوق ما ":ضرورة أن یحترم الإنسان نفسه ویضعها في مكانها الصحیح، فقال: النفسیة

، وأشار إلى أنه لن تحصل النفس على )١٩٧٠،١٩٩، ٢البیهقي،ج("الى إلى قیمتهیساوى رده االله تع
، وفي نفس )١٩٧٠،٢٠٠، ٢البیهقي،ج("من تزین بباطل هتك ستره":قیمتها الحقیقیة إلا بالحق، فقال

الوقت على المسلم أن لا یغتر بما وصل إلیه من مكانة وفضل بل یتجاهل ذلك حتى یبقى في دور 
، ٢البیهقي،ج("ً وأكثر الناس فضلا من لا یرى فضله،ًأرفع الناس قدرا من لا یرى قدره":العطاء، فقال

١٩٧٠،٢٠١.(  
ًمن جانب أخرى نجد فهما عمیقا للنفس البشریة بكل تقلباتها  في حالة الغضب والرضا والحزن ،ً

ِمن استغضب فلم یغضب فهو حمار":والسرور، فیقول الشافعي َ ومن استرضى فلم یرض فهو ،ُ
، إضافة إلى أن هذه النفس لا یمكن أن تعیش معزولة عن )١٩٧٠،٢٠٢، ٢البیهقي،ج("شیطان

التأثر والتأثیر، وأن التبادل الثقافي بین الأمم حقیقة قائمة ما دام أن هناك احتكاك بینها، كما یقول 
أخذ من  حتى إن العراقي لی،ما دخل قوم بلد قوم إلا أخذ كل واحد منهم من سنة صاحبه":الشافعي

  ).١٩٧٠،٢١٤، ٢البیهقي،ج(" والشامي یأخذ من سنة العراقي،سنة الشامي
ومن أجل تحلي المسلم بالصحة النفسیة، فلا بد أن یرتفع عن المعاییر المادیة التي تقیس 

، ٢٠٠٥الشافعي، (السعادة بالمال أو الجاه أو المنصب، فالغنى الحقیقي هو غنى النفس كما قال 
١١٣-١١٢(  

ِلا مال عن الناس كلهم        ولیس الغنى إلا عن الشيء لابهِّغني ب َّ ٍ 

                                                        
  كُسر:  وهص١
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كذلك لا بد من حمایة النفس من الهموم التي تعتورها بسبب القلق على الرزق والأجل وما 
  )٢٩، ٢٠٠٥الشافعي، (سیحدث في المستقبل فقال 

ٌسهرت أَعین ْ َ ِ ُ ونامت عیون         في أمور تكون أو لا تكون،َ ُ ٍُ ُ ْ َ َ َ  
ُادرأ الهم ما استطعت عن النف     س فحملا نك الهموم جنونفَ َ َ ْ َ َّْ ْ َ َ ْ َ ََّ 

ُإن ربا كفاك بالأمس ما كا           ن سیكفیك في غد ما یكون َُ َ ََ ََ ٍ َِ ْ َ ِ َّ َّ 
ًوبدلا من هذا القلق الذي یعطل المسلم عن دوره في الحیاة؛ فلا بد من الأمل والتفاؤل، وعدم 

 ):٣٠، ٢٠٠٥الشافعي، : (الیأس والتراجع فقال
ْسیفتح باب إذا سد باب        نعم، وتهون الأمور الصعاب ِّْ ُ َّ ُ ٌ ُ ُ  
ْویتسع الحال، من بعد ما      تضیق المذاهب فیها الرحاب ِّ ُ ُ ُ ُ  
ْمع الهم یسران هون علیك      فلا الهم یجدي ولا الاكتئاب َ ِ ُ ُّ َ ِّ ِِّ  

 والحزن السفر والتنقل بین البلاد، ففي ذلك ومما یفید النفس ویجدد عزیمتها ویذهب عنها الهم
 ):٣٩، ٢٠٠٥،الشافعي: (فوائد عددها الشافعي بقوله

ِتغرب عن الأَوطان في طلب العلا   وسافر ففي الأَسفار خمس فوائـد ِ ِ ََِ ُ ُْ َْ َِ ِ َِ ْ َ َِ َ َْ ْ َ ْ َّ َ  
ٌتفرج هـم، واكتسـاب معیشـة     وعلم ْ ِ َ ٍ ِ َِ ْ َ ُ َ َُ ٍّ ُ وآداب، وصحبـة ،ََُّ َ ْ ُ ِماجـدٌ ِ َ  

أما في جانب صحة الجسم وهو آلة النفس لا تعیش إلا به، فقد نبه الشافعي إلى مهلكات الصحة 
، ٢٠٠٥لشافعي،: (والبدن المتمثلة في شرب المسكرات وكثرة الجماع  والشره في تناول الطعام فقال

١٠٩:( 
ِثلاث هن مهلكة الأنام     وداعیة الصحیح إلى السقام ِِّ ِ ُ ُ ٌَ ِْ ُ َّ ُ َ َ  
ِدوام مدامة ودوام وطء   وادخال الطعام على الطعام ِ َّ ُ ٕ ٍ ٍُ َ َ َُ َ ََ ُ 

كذلك دعا إلى الاهتمام بالنظافة التي هي عنوان الحضارة والرقي، وتبعث في النفس الراحة 
  ) ٤٨٧، ١،ج١٩٧٩ابن الجوزي،("من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ریحه زاد عقله":والابتهاج، فقال

معیة، وقوة النسل للمسلمین، فقد دعا إلى الاغتراب في الزواج، لما وللحفاظ على الصحة المجت
أیما قوم لم ":في ذلك من تحقیق لمبدأ التعارف والتواصل بین المسلمین، وتقویة الروابط بینهم فقال

، ٢البیهقي،ج(" ورجالهم إلى نساء غیرهم إلا خرج أولادهم حمقى،تخرج نساؤهم إلى رجال غیرهم
١٩٧٠،٢٠١ .(  

ح الشافعي كل إنسان أن یهتم بصحته النفسیة والجسمیة، ویختار البلد التي یوجد فیها وینص
، )٩٩ ،القرطبي،("لا ینبغي لأحد أن یسكن بلدة لیس فیها عالم ولا طبیب":العلماء والأطباء فیقول

  .  وبهذا یجمع المسلم أسباب الصحة الكاملة لیقوم برسالته في هذه الحیاة كما أرادها االله
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ي نهایة هذا البحث تكتمل صورة الشخصیة المسلمة بمقوماتها المختلفة العقدیة والعبادیة  وف
والأخلاقیة والعلمیة  والاجتماعیة والجمالیة والإبداعیة، كما رآها الباحث في الفكر التربوي للإمام 

ى حمل رسالة  والتي تصنع الشخصیة الوسطیة المتوازنة الفاعلة، القادرة عل-رضي االله عنه–الشافعي
  .  الإسلام إلى العالمین، وضرب المثل الأعلى للشخصیة الإنسانیة في أبهى صورها وأعظم تجلیاتها

  :النتائج والتوصیات
  :من خلال الدراسة السابقة توصل الباحث إلى النتائج التالیة

بى النسب الطاهر،  تنوع البیئات التي تر: امتلك الإمام الشافعي مؤهلات التجدید ومنها - ١
 صفاء المنبع ،فیها، التنوع العلمي بالجمع بین العلوم المختلفة، والأخذ عن العلماء وأئمة المذاهب

 . القدوة الصالحة، وقوة الحجة والمناظرة،وسلامة الفهم
خصائص الشخصیة الإسلامیة تتمثل في الربانیة، الوسطیة والاعتدال، الواقعیة  - ٢

 .یة والإبداعوالمرونة، الشمولیة والتوازن، والإیجاب
  :مقومات الشخصیة الإسلامیة هي مقومات شاملة تتمثل في - ٣

وتتمثل في الإیمان بأن القرآن كلام االله و صفة من صفاته غیر مخلوق، : المقومات العقدیة: ًأولا
ودعا إلى الرضا بالقضاء والقدر خیره وشره، ودعا إلى التوكل على االله في طلب الرزق، وحارب 

 والاستعانة بالمنجمین، وأكد  ضرورة وضوح الولاء للإسلام والاعتزاز به، وحب آل الشافعي الخرافات
 ). صلى االله علیه وسلم(النبي 

 التي یجب أن تتم بین الرجاء ،وتتمثل في المفهوم الشامل للعبادة: المقومات العبادیة: ًثانیا
 و قیام اللیل، ،ن قیمة الدعاء وعلى المسلم أن یعظم م،والخوف، والحب القلبي الله والطاعة العملیة

وانتهاج الوسطیة في العلاقة بالدنیا فدعا إلى الزهد فیها، وفي نفس الوقت الاجتهاد في العمل حتى 
 بلوغ الریاسة

حیث اعتبر الشافعي أن الأخلاق هي طریق الكمال البشري والنجاح : المقومات الأخلاقیة: ًثالثا
مجموعة ما یمكن أن نسمیه بأخلاق : ة في مجموعتین هما وتمثلت المقومات الأخلاقی،في الحیاة

 الإعراض عن ،الصبر، الصمت، الكتمان، العفة، حفظ الجوارح: ( ومن أمثلتها،التحكم والانضباط
نفع : (، أما المجموعة الثانیة فهي مجموعة أخلاق العطاء وخدمة الآخرین ومن أمثلتها)الجاهلین

 ). السخاء والجودالآخرین، الرفق والتأني، المروءة،
وتمثلت في الإشادة بالعقل ودوره، وفضل العلم، ثم كیفیة تحصیل : المقومات العلمیة: ًرابعا

المطالعة، تدوین العلم، حفظ العلم،ِ الأخذ بالأسباب، الحذر من المعاصي، انتقاء : العلم، من خلال
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 عن الحقیقة والحق، عدم الحكم البحث: العلم، التواضع، العلم للعمل، أما المنهج العلمي فتمثل في
  . النقد الذاتي، وآداب المناظرة،ِعلى ظاهر الأمور، ترتیب الأولویات، حل المشكلات

ٕوتمثلت في آداب الصحبة، وانزال الناس منازلهم، وخدمة : المقومات الاجتماعیة: ًخامسا
  .الآخرین، وصفاء القلب، وحب الأوطان

الجمال المعنوي، حیث أشاد الشافعي  بقیمة :  نوعانوالجمال: المقومات الجمالیة: ًسادسا
الحریة، ورفض الموازین المادیة التي یحتكم الناس لها، والجمال الحسي فدعا إلى لبس أجمل الثیاب، 

 .والترویح عن النفس بین أحضان الطبیعة، وعدم إعطاء الآخرین فرصة لتشویش الجمال
ًام الشافعي علما على رؤوس المبدعین، فجمع بین حیث كان الإم: المقومات الإبداعیة: ًسابعا

مدرسة الرأي للإمام ابي حنیفة ومدرسة الحدیث للإمام مالك، وأبدع علم أصول الفقه، وحث المسلم 
 .ًعلى أن لا یعیش على التقلید لمن سبقه، بل لا بد أن یضیف جدیدا في حیاته

ضرورة أن یحترم :  الصحة النفسیةفي جانب): النفسیة والبدنیة(المقومات الصحیة : ًثامنا
 وأن هذه النفس ،الإنسان نفسه ویضعها في مكانها الصحیح، وأن لا یغتر بما وصل إلیه من مكانة

 .لا یمكن أن تعیش معزولة عن التأثر والتأثیر، ولا بد من الأمل والتفاؤل
لة في شرب  فقد نبه الشافعي إلى مهلكات الصحة والبدن المتمث:أما في جانب صحة الجسم

المسكرات وكثرة الجماع  والشره في تناول الطعام، و دعا إلى الاهتمام بالنظافة، والاغتراب في 
 .الزواج، و اختیار البلد التي یوجد فیها العلماء والأطباء

   التوصیات
  :یوصي الباحث بما یلي

 مناهج التربیة ًاعتماد مقومات الشخصیة الإسلامیة الواردة في فكر الإمام الشافعي أساسا ل
  .الإسلامیة الفلسطینیة، لإعداد المسلم القادر على حمل رسالة الدین والوطن

  إجراء دراسات وأبحاث إضافیة حول الفكر التربوي للإمام الشافعي، تتناول أسالیب التربیة
ًوطرقها، ومضامین تربویة في أدب الشافعي نثرا وشعرا ً.  

 عي تتبنى منهجه في بناء الشخصیة الإیجابیة إنشاء مدارس وكلیات باسم الإمام الشاف
  .الفاعلة، المؤهلة لتحریر فلسطین من الاحتلال الصهیوني والفكر الغربي الوافد

  إجراء مسابقات بحثیة في توظیف تراث الإمام الشافعي لمعالجة قضایانا المعاصرة في
  .     مجالاتها المختلفة
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  المصادر المراجع
 القرآن الكریم

، تحقیق كمال یوسف الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار): هـ١٤٠٩(یبة، أبو بكر عبد االله ابن أبي ش .١
 .١ الریاض، السعودیة، ط،الحوت، مكتبة الرشد

 .١، مطبعة المدینة، مصر، طالعبودیة): ١٩٥٨(ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم .٢
 شعیب :، تحقیقم أحمد بن حنبلمسند الإما): ٢٠٠١(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشیباني  .٣

  .١ وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط، عادل مرشد-الأرنؤوط 
 وهبي سلیمان :، تحقیقإیضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل): ١٩٩٠(ابن جماعة، محمد بن إبراهیم  .٤

  .١ط،غاوجي الألباني، دار السلام
، تحقیق محمد عبد القادر عطا،  دار  القرآنأحكام):  ٢٠٠٣(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر .٥

 ٣ لبنان، ط–الكتب العلمیة، بیروت 
، تحقیق علي شیري، دار إحیاء التراث البدایة والنهایة): ١٩٨٨(ابن كثیر، أبو الفداء اسماعیل الدمشقي  .٦
 .العربي

 .١ بیروت، لبنان، ط، دار الكتب العلمیة،تهذیب الأخلاق في التربیة): ١٩٨٥(ابن مسكویه، أحمد بن محمد   .٧
  .لبنان، بیروت،، دار الكتاب العربيسنن أبي داود): ت.د(سلیمان بن الأشعث السجستاني ،أبو داود .٨
 .  مصر،، دار السعادةحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء): ١٩٧٤(الأصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبد االله  .٩

 محمد السعید بسیوني زغلول، دار :، تحقیقنشعب الإیما):  هـ١٤١٠(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین  .١٠
 .١ بیروت، ط–الكتب العلمیة 

السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، : ، تحقیقمناقب الشافعي): ١٩٧٠(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین .١١
 . ١القاهرة، مصر، ط

قي، مجلس دائرة المعارف  وفي ذیله الجوهر النالسنن الكبرى):  هـ١٣٤٤(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین  .١٢
  . ١النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد، ط

 سلمان :، تحقیقمقدمة في أصول الحدیث): ١٩٨٦(الدهلوي، عبد الحق بن سیف الدین بن سعد االله البخاري  .١٣
 .٢ لبنان،ط– بیروت - الحسیني الندوي، دار البشائر الإسلامیة 

 دار الكتب العلمیة، ،زكریا عمیرات: ، دراسة وتحقیقتذكرة الحفاظ): ١٩٩٨(الذهبى، محمد بن أحمد بن عثمان  .١٤
  . ١بیروت، لبنان، ط

مكتبة الكلیات الأزهریة، ،أحمد حجازي السقا،: ، تحقیقمناقب الإمام الشافعي): ١٩٨٦(الرازي، فخر الدین  .١٥
 .١القاهرة، ط

ر فضلها وتسمیة من حلها من تاریخ مدینة دمشق وذك): ١٩٩٥(الشافعي، أبو القاسم علي بن الحسن  .١٦
  .، تحقیق محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بیروتالأماثل

  .، دار المعرفة، بیروت، لبنانالأم): هـ١٣٩٣(الشافعي، محمد بن إدریس  .١٧
 :حقیق، جمعه الإمام أبو بكر أحمد البیهقي النیسابوري، تأحكام القرآن): ١٩٩٠(الشافعي، محمد بن إدریس  .١٨
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 .١بیروت، لبنان، ط،عبد الغني عبد الخالق، دار إحیاء العلوم
 تحقیق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ،دیوان الإمام الشافعي):٢٠٠٥( محمد بن إدریس ،الشافعي .١٩

 .٣بیروت، لبنان،ط
  .وت، لبنان أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیر:، تحقیقالرسالة): ت.د(الشافعي، محمد بن إدریس  .٢٠
 .بیروت، محمد سید كیلاني، دار المعرفة:، تحقیقالملل والنحل): ١٤٠٤(الشهرستاني، محمد بن عبد الكریم  .٢١
، تحقیق باسم فیصل أحمد الجوابرة، الآحاد والمثاني): ١٩٩١(الشیباني، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك  .٢٢
  .١ الریاض، السعودیة، ط–دار الرایة 
عبد  ، طارق بن عوض االله بن محمد:، تحقیقالمعجم الأوسط): هـ١٤١٥(اسم سلیمان بن أحمد الطبراني، أبو الق .٢٣

  . القاهرة-المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین 
 ، حمدي بن عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة:، تحقیقمسند الشامیین): ١٩٨٤(الطبراني، سلیمان بن أحمد  .٢٤

 .لبنان، بیروت
، تحقیق في مناقب الإمام الشافعي توالي التأسیس لمعالي محمد بن إدریس): ١٩٨٦( حجرالعسقلاني، ابن .٢٥

 .١أبو الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط
  ١، طتیسیر الوصول شرح ثلاثة الأصول): هـ١٤٢٧(القاسم، عبد المحسن  .٢٦
 فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي الانتقاء في): ت.د(القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد البر  .٢٧

  .، تحقیق الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانوأبي حنیفة رضي االله عنهم
 ، حمدي بن عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة:، تحقیقمسند الشهاب): ١٩٨٦(القضاعي، محمد بن سلامة  .٢٨

  .٢بیروت، لبنان، ط
 ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطاتهذیب الأسماء واللغات): ت.د(بن شرف النووي، أبو زكریا محیي الدین  .٢٩
  الرسائل العلمیة: ًثانیا
دور العقیدة في بناء الشخصیة المسلمة في ضوء سورة یوسف علیه السلام، ): ٢٠٠٩(محمود  حتحت، عطاف .٣٠

 .فلسطین-بغزة الإسلامیة ، الجامعةرسالة ماجستیر
، رسالة ماجستیرالشخصیة الإسلامیة واسالیب بنائها في فكر سید قطب، مقومات ): ٢٠٠٦(الزاملي، إبراهیم .٣١

 .الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین
، دار الفكر، رسالة دكتوراه منشورةبناء الشخصیة الإسلامیة المعاصرة، ): ٢٠٠٠(العسلي، باسمة بسام  .٣٢

 . دمشق، سوریا
، جامعة أم رسالة ماجستیر.  الإمام الشافعيمبادئ تربویة من دیوان): ١٩٨٧(فلمبان، زینب جمال الدین  .٣٣

 .القرى، مكة المكرمة، السعودیة
، جامعة الإیمان، رسالة ماجستیرمقومات الشخصیة الدعویة المؤثرة وأسالیب التأثیر، ): ٢٠٠٥(النمشه، عادل  .٣٤

 .الجمهوریة الیمنیة
واثره في بناء جوانب الشخصیة، منهج التربیة الاسلامیة في اصلاح القلوب ): ٢٠١١(الهمداني، ولید أحمد  .٣٥

 .، الجامعة الاسلامیة، المدینة المنورة، السعودیةرسالة ماجستیر
تقدیر الذات وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى الشباب الفلسطیني المشارك ): ٢٠٠١(أبو هین، فضل  .٣٦
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 .، یونیو١، المجلد الخامس، العدد الثاني، جمجلة جامعة الأقصىفي انتفاضة الأقصى، 
 : الكتب

 .١ط والتوزیع، للنشر النفائس دار ،هادفة إسلامیة محاضرات): ١٩٩٧( الأشقر، عمر .٣٧
 .، صنعاء، الیمنالمسلمة الشخصیة مقومات): ت.د( محسن بن االله عبد،الحضرمي .٣٨
قافة، ، الدار العلمیة الدولیة، دار الثتربیة الطفل في الإسلام): ٢٠٠٢(الخطیب، إبراهیم وعید، زهدي محمد  .٣٩

 .١عمان، الأردن، ط
  .٦، دار القلم، دمشق، سوریا، طالإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر): ١٩٩٦(الدقر، عبد الغني  .٤٠
 .، مدخل أساسي لتنمیة الفرد وتقدم المجتمعمقومات بناء الإنسان في الأسرة): ٢٠٠١(الرشیدي  .٤١
، مكتبة الرشید، ه واتجاهات تطورهالفكر التربوي مدارس): ٢٠٠٢(زیادة، مصطفى عبد القادر، وآخرون  .٤٢

 .الریاض، السعودیة
 .٣٠، طمورد الظمآن لدروس الزمان): هـ١٤٢٤(السلمان، عبد العزیز .٤٣
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، :  تحقیق،الوافي بالوفیات): ٢٠٠٠(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك  .٤٤

 . لبنان، بیروت-دار إحیاء التراث 
 .٤، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طدراسة قرآنیة- الشخصیة الإسلامیة): ١٩٨٦(عبد الرحمن، عائشة .٤٥
تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید، مكتبة الریاض ): ٢٠٠٧(عبد الوهاب، سلیمان بن عبد االله  .٤٦

  . الریاض، السعودیة،الحدیثة
، مكتبة أضواء السلف،  العقیدةمنهج الإمام الشافعي في إثبات): ١٩٩٨(العقیل، محمد بن عبد الوهاب .٤٧

 .١الریاض، السعودیة، ط
 الطبعة لبنان، بیروت، میة،العل الكتب دار ،والفكر الشخصیة بین النفس علم (١٩٩٦) : عویضة، كامل .٤٨

 . الأولى
 . ، دار الشروق، بیروت، لبنان١٢، طفي ظلال القرآن): ١٩٨٦(قطب، سید .٤٩
  ، ٢١، الثقافة الإسلامیة، ععلم الجمال الإسلامي بحث في المنطلقات): ١٩٨٨(قلعة جي، عبد الفتاح .٥٠
، مؤسسة الریان للطباعة الحمقومات الشخصیة المسلمة أو الإنسان الص): ٢٠٠٠(، ماجد عرسان الكیلاني .٥١

  . ، بیروت، لبنان٢والنشر والتوزیع، ط
  .، دار النهضة العربیة، بیروتمنهج التربیة في التصور الإسلامي): ١٩٩٠(مذكور، على أحمد  .٥٢
 .١المنصورة، مصر، ط،، دار الوفاءمقدمة في منهج الإبداع رؤیة إسلامیة): ١٩٩٢(المزیدي، زهد  .٥٣
  . الإسكندریة–  دار المعرفة الجامعیة،الإبداع والموهبة في التعلیم العام): ٢٠٠٣(منسي، محمود عبد الحلیم  .٥٤
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